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17 كتمك أننى عانيت كثيرا من أجل الكتاية لك فى هذا المسدد : عدد 
المید , . . ۱ 

ماذا أكتب ؟ أكتب عن العيد ؟ وهل لأمثالنا الآن عيد جقيقة حتى أكتب 
عتنے ..۔؟ 

انه عيد الفطر .. عبد الانتهاء من آداء عبادة الصوم + و العوده الی 
الحياة الطبيعية فى الاكل والشرب . . ولكن هل يكفى ذلك لأن نجغل من العید 
يوم سرور نحتفل به الآن ؟ 

یل ها فا هو الذی: جمسل العزة خاضة ر 
وو اک ن و ؛ آن نفرط فی عزتنا : 
ثم نجرى ونستمد لنحتفل بعیدنا !! 

ان اا GT‏ ل ا ا الاعزاء » لا الاذلاء المفسرطون 
المصابون فى كرامتهم . 

ان الذين يفقدون واحدا منهم ولو لم يكن 'مزيزا عايعم لا يحتفلون معية: ٠‏ 
ولا يلبسون فيه الجديد و سور یں اھر الفرح بالعيد 
بل ویشسعرون بختله > وهو قادم غليهم © وإيذكرون من كان بینهم بالامس . . فخلا 
منه الکان . 

فکیف اذن نشمر بعید .. وقد فقدنا ما فقدنا *.. 

هذا هو عید الفطر الثانی الذی یمر علینا ونحن حاسرو الطرف ؛ خافضو 
رای N‏ ی 
اذا نحن انتهينا من صومنا ؟ 

وهل يباهى الله ملانكته بالخائعين من عباده ‏ جنی وان ملوا ویو 


وصاموا ولوا لبو يستقة اللسأن ؛ ورفع سو 

حتى وهو نی الك الروت الت : مر به ٠.‏ حش وآن تجمعت عليه وى 
الدنیا ٤‏ فائه مطلوب مناه أن یقاوم » ویبذل كل قواه المالية والبدنية والنفسية ٠‏ 
حتی لا پبتی می طافته شنیء یبذله . . هذا هو المفروض فى المسسلم أو القاعدة 
الأساسية التی یقوم عليها وحوده 4 ویبنی عليها كل ثواب لطاعة یودیها ند 
ذلك . 
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ومن أجل هذا حشر الله مسلمين رضوا بالضعف » ولم يبذلوا ما فى 
وسمهم لقاومة الظلم » حشرهم فى جهنم وساعت مصیرا : مع آنهم کانسوا 
موحدين يعبدون الله !.. ش 

والعنی او الغزی الواضح لهذا آن الرضا بالذل » وعدم بذل الطاقة 
لتحطیمه » والخروج منه الی ساحهة العزة والنصر : شیء یبدد کل ثواب لطاعة 
نودیها ما دامت هذه الطاعة لا تمت الی آسسباب القوة والعزة بسسبب من 
الأسباب . 

واذا كان الله سبحانه قد وصئغنا بأننا خیر آمة ؛ فهل يعنى ذلك انه 
سبحانه وتعالی سیفدق علینا هذا الوصف ؛ ویجملنا من عباده الاخیار ونهن 
اذلاء متفرقون جبناء ؟ 


والهامة» هاية السلم التی یابی الله آن تخنض الا له »هل يرضيه منا ان 


نخفضها لعدو من اعدائه » ثم نذهب الى ١‏ لسجد فتصلی ونخفشض هذه الجباه 
نفسها لله ؟ . 

ان عمر رضى الله عنه استشاط غضبا؛ لانه رای مسلما یمشی منخفض 
الراس » علی هيثة الضعفاء » غعلاه بدرته » وأوجعه بها » وهو يقول له: 
لا تمت علینا دیننا آماتك الله .. 

لا تمت علينا ديننا ؟ وهل كان الرجل قد فرط فى عبادة ؟ .... 
الله ٠‏ فرای عمر فی ذلك مظهرا لا يتفق مع عزة الاسلام » وجرثوية تمرض 
الدين » وتقتل حيويته » فضربه .. ولم يكن الرجل ذليلا ولا جبانا ولا ضعيفا ٤‏ 
ولكنه ظهر فى مظهر الضعفاء الاڈلاء . 

فأى جرم اذن يقترفه المسلمون فى حق دينهم ٤‏ وأية طعنة يطمنونه بها » 
اذا هم مهدوا بایدیهم للذل الذي اصابهم » واقاموا علیه شهورا وسنين ؟ . 

اذا كان هذا الرجل بهیئته تلك » يميت على المسلمين دينهم . فماذا فعلناه 
عقوبة الضرب من عمر ٠‏ فما الذى نستحقه نحن » اذا أقمنا على هذا الذل 
الحقیقی ؟ 
والتوی ما فعلته اسرائیل ؟! ی 

وعشرات اللایین منا قادرون علی الجهاد بالنفس والال . 

ومع ذلك مرت السنون بعد 64 » ومرت سنة وشهور بعد ١۷‏ .. ونحن 
كما ترى ؛ لا نزال حيث كنا . ولا أدرى ما الذى نفعله الآن اذا هاجمتنا 
اسرائيل » ما الذى تستطيع أن تفعله كل دولة من الدول ال ١‏ أو ال ٠١‏ ؟؟ 
وهيئتان اسلاميتان كبيرتان : مؤتمر علماء المسلمين بیجمع البحوث فی 
لمسلمین بان الجهاد ان اضیح فرضا مینیا ا عل ك يل و 


۵ 
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ويمر هذا بنا وكأننا لم نسمعه ولم نقراه کانه آمر لا یعنینا » ولا يتصل يصميم 

ويأتى العید غنقول جاء العید ٤‏ وننهض للاحتفال به ويهنىء بعضنا لأنه يوم 
له الله هدا !! هذا صحيح آيها المسام + ولكن الم يجعل الله كذلك -- 
العزة من لواريك وخواسك 1 

فکیف نتملق بیوم عید » ولا نتعلق بأسباب العزة التی تجعل عل یوم من 
آیامنا عیدا ؟ ۱ 

انظن آن الله یرضی عن صلاتنا وصیامنا وعبادتنا » ونحن راضون بهذا 
الذل » غیر مضحین لکسر قیوده ؟ 

9 2 او الذین رضوا بالخنو ع ؛ 

ولا - آقن ‏ ہی الد شر مات بلق کل مبادة 1 

ہو ا 

.. ولکن لان السلم رفض الرضوخ للذل یصیبه » ویصیب الاسبلام . 

ال ی ان الم یداه اما اهاز د الل ن كل هي واه و وان 
الجزاء الذی یبذله اللهللماملین من اجلها هو اعلی واغلی جزاء یبذله لعبادة من 
الميادات الاخری التى نتقر ب بها ا اليه 0 


عذاب فی الدنيا وعقاب فى الآخرة للذين يرضخون اللذل ويتمرغون فى 
او متمة فى الدنيا واثمن جزاء فى الاخرى للذين يرفضون الڈل ٤‏ ویبذلون _ 
أرواحهم تعبيرا عن هذا الرفض ٠.‏ 


وان الله يغار على العزة التى كتبها لعباده المؤمنين » غيرته على أى فرض 
» ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ( E‏ ؛ ويؤمن بالتراق 
جرم حين بتخلى عنه ٠‏ . 

الخبيثة أن يرميهم بالذل © أو پسفهم بالشتوع والضعف » ففضحه حین قال ما 
يحكيه الله عنه « يقولون لئن رجعنا الى الدينة ليخرجن الاعز منها الاذل.» . 
وار اد بالاذل ا المؤمنين المهاجرين سی الله عليه تهجمه وقحته 4 وم 
منها « ولله العزة دجاه وللمؤمنين » ولکن النانتین, لا یعلمون » . 
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تلك هى مدى غيرة الله على عزة المسلم » فاذا لم يتجاوب هو بغيرته مع 
غيرة الله » واذا ترك أى سبيل من السبل التى تدعم له عزته » لم يكن بننجاة من 
عذاب الله » فوق العذاب الذى يتجرعه من الذل فى دئياه » وان صلى وصام . 
ترى أى طريق سسلكناه نحن السلمین ؟ والی متی سنظل سائرين فى طريق ٠‏ 
الذل والعار » وهذه النذر كلها تحيط بنا ! ان عدونا الجائم فوق صدورنا » 
والذى انتزع النصر منا لتفرقنا وتخاذلنا وتهاوننا » لا يزال يرى الطريق امامه ` 
خاليا من لجال ٤‏ الذین یغارون علی عزتهم » ویفضبون لکرامتهم . ویبذلون 
کل با پیلکونه فی سبيل دفع العار عنهم وعن امتهم ده هو وهو من أجل.ذلك 
يصول ويجول » ویفرض من الخطط ما یرید » ویرسم للمستقبل ما یحلو له. » 
ویعبث بالاراضی والقدسات والحر ات کما یشاء له العبث » وکما سولت له 
القوة » ونحن نئن ونصرخ ونستجدی الانصاف ممن لا یعرف الانصاف 2 
ونطرق ابواب هیئه الامم لنبکی ونشکو ؛ ولا نعود الا بالخيبة و الشماتة ۰ 
البمض » والرثاء والاشفاق والعزاء من البعض الاخر . 

كل ذلك وابواب الله مفتوحة » والطریق الیها معروفة ۰ توحید القوی 
الستمد من توحیدنا لله » والبذل و التضحية حتی لا یبقی فی الطاقة شیء نبذله 
ونضكن به ٠‏ والیایتا قول الله 8 قل اهل شریصون بنا ۷۱ احدئ الحستيين 1١‏ 
واولا المسئولين فى كل دولة » صغيرة كانت أم كبيرة » لانهم الذين يستطيعون 
التفيير السريع » وهم من أجل ذلك يتحملون أكبر نصيب من المسئولية عن مصير 
الامة ؛ وهم الذين حملهم الله امانة رعايتها ؛ والحفاظ عليها » وهی لعمر الله 

۔ أمانة حسيمة فی هذه الظروف . وحساب الله علیها حساب عسیر . قالله 

لا یرضی عمن یفرطون غی عزة السلمین آو یقصرون فی العمل لها . او یقدمون 
مصالحهم الشخصية علیها » آو یتمربون من تحمل مسسئولیتها . . حتی وان 
صلوا وصاموا .. « وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون » . 


آن من العجیب والحزن معا آن نعلم جمیعا » ویعلم عدونا أنه يستمد بقاءه 
وقوته من بمثرة جهودنا وسيطرة اهوائنا على تصرفاتنا ¢ ومع ذلك نمد له فى 
البقاء » ونزیده غی الصلف والكبرياء !! 


فالی متی تظل الاهواء مسيطرة والقلوب متنافرة » والجهود مبعثرة 
ضائعة ؟!! 


ان يوم العيد الذى ننتظره جميعا هو اليوم الذ ى تتجمع فيه القلوب » 
وتتوحد الجهود » وتسلم النيات» وتتلاتی رت آت لا 
ریف ید ۰ ۰ 


مدير ادارة الدعوة ٠‏ 





و كك 


EE‏ تم 
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)۱( 
جاء فی القرآن الكريم فى هذا 
الموضوع هذه الآيات : 
٠ ۱‏ ما كان لنبي أن يكون له أسرى 
حتی یثخن فى الأرض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة 


والله عزیز حکیم ٠‏ آولا کتاب: 


من الله سبق لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم ٠‏ فكلوا مما 
غفور رحیم ) . 
( الأنفال س ۷ س 59 ) . 

؟ ‏ ( وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف فى 
قلوبهم الرغب فريقا تقتلون 
وقاسرون فريقا . وأورثكم 
أرضهم وديارهم وأموالهم 
وآرضا لم تطؤوها. وكان الله 
علی کل ننیء قدیر(۱) » ۰ 

۳ ( فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب 
الرقاب حتی اذا ائخنتموهم 

۱ ۹ 


یمسر 


فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما 
فداء حتی تضع الحرب آوزارها 
ذلك ولو ینس الله لانتصر منهم 
ولکن لیبلو بعض‌کم بعض 
این لا ی سبيل أله فلن | 

يضل أعمالهم )» ٠‏ 
(سورة محمد 4 ) ۰ 


(۳ 

وآيات الأنفال نزلت فى أسرى 
تريش فى وقعة بدر على ما هو المتفق 
عليه . وقد روى مسسلم والترمذى عن 
ابن عباس ما مفاده أن النبى صلى 
الله عليه وسلم استشار أصحابه فى 
بئی العم والعقبيرة وغسی الله 
7 بهدیهم . ورای عمر ضرب أعناقهم 
فهم أئمة الکفر وصنادیده ۰ فأخذ 
النبى صلى الله عليه وسلم براى أبى 
ما فعله النبی صلى الله عليه وسلم 

اجتهادا بها رای فيه المصلحة . 





كان غير الاولى فى علم الله المغيب 
عن رسول الله وفيها اجازة له فى 

والآيات لا تمنع الأسر والفداء 
بالمرة ". وانما هى بسبيل تقریر آن 
ذلك ما كان ينيغى الا فى حالة اشتداد 
والسلمین» وتوطد هیبتهم وسلطانهم» 
وتمكن الرعب فى قلوب اعدائهم , 
وينطوى فى ذلك تقرير كون معاملة 
الأعداء بالشدة والصرامة )١(‏ مما 





)١(‏ هناك رای فی الآية نرى أن نطرحه 
هنا . وهو أن العتاب لم يكن لعدم قتل 
الاسری بعد آسرهم » بل لآن السلمین لم 
بجهزو! علی اعدائهم بعد آن مکنهم الله منهم 
فی میدان المرب > وانجهوا الی آخذهم 
اسری بدلا من قتلهم فی آلیدان بعد انهزامهم 
ومنطوق الية « ما کان ثنبی أن يكون له 
اسری .. » ساعد على هذا يعنى كان من 
الاحسن قتلهم فى الميدان بدل اسرهم . وبذلك 
تبعد الآية عن قتل الاسير بعد آسره . 
ہف تج « الوعی » 


یوطد هذہ الھیبة والسلطان ؛ وما هو 
ضرورى لمصلحة الدعوة الاسلامية فى 
بعض الظروف ۰ وفی ذلك حكمة 
بالغة + 

وفى اجازة القرآن لا فعله النبى 
الرافة فى الحروب,الاسلامية . ولقد 
جاء بعد هذه الآيات آيتان : وهما 
« يا أيها النبى قل لمن فى أيديكم من 
الأسرى إن يعلم الله فى قلوبكم خيرا 
يؤنكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر کم 
والله غفور رحيم + وأن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم 
والله علیم حکیم )) ويمكن أن يكون فى 
اولاهما ارهاب ربانی باحتمال 
دلالة على أن الاسرى أو بعضهم 
وعدوا النبى بذلك والآية الثانية قد 
تؤيد الدلالة الأخيرة والله تعالى 
اعلم . 

ولقد رويت روايات عديدة فيما فعله 
النبى صلى الله عليه وسلم بالأسرى 

۹ 

















فيها صور من السیرة وفیها سنن 
و تلقینات ٠.‏ ومن ذلك أنه آمر بقتل 
شخصین منهم » کانا شدیدی الاذی 
و النكاية ضد النبی و الدعوة ؛ وهما 
النضر بن الحارث * وعقبة بن آبی 
معیط . وانه حینما وصسل الدينة 
فرق الاسری بين اصحابه 
التمثيل بهم . ولا علم اهل مكة 
استعداد النبی لاخذ الفداء عنهم أخذ 
ذووهم یفدون الی الدينة لافتدانهم . 
وكان أعلى تا أربعة آلاف در هم 
واقله الفا . ۱ 

کان نین اضر العباس عم النبی 
فقال رجال من الأنصار ائذن لنا لنترك 
لابن اختنا فداءه فقال لا والله.لا تذرون 
تہ . وأخذ منه مئة أوتية 
ذهبا . وقذ قال العباس له قد كنت 
مسلها ٠‏ فقال له الله اعلم باسلامك. 
فان یکن كما تقول فالله يجزيك . وأما 
ظاهرك فقد كان علینا ٤‏ غافتد نفسك 
وابنی اخيك : نوفل بن الحارث » 
وعقیل بن آبی طالب ۰ وحليفك عتبة 
ابن عمرو آخی بنی الحارث بن فهر . 
فقال ما ذاك عندی يا رسول الله . 
. قال فاین الذی دفنته انت وام الفضل . 
قلت لها : آن اصبت فی سفری »© 
فهذا الال لبنی الفضل وعبد الله 
وقثم . قال والله یا رسول الله انى 
لأعلم انك رسول الله » وان هذا شىء 
ما علمه احد غپری وغير ام الفضل . 
وكان معه حين خرج من مكة عشرون 
اوقية من الذهب فأخذت منه بعد 
آسره » فقال پا رسول الله احتسبها 
من فدائى . فقال لا . هذا شىء 
حرجت به تستعين به علينا » فأعطانا 
الله اياه . 


وكان بين الأسرى أبو العاص بن 


۷۰ 


الربيع زوج زینب بنت رسول الله 
قاری قاروا تقد رای کی 
النبى رق لها رقة شديدة وتال 
لأصحابه اذا یا آن تطلقو! لیس لیا 
وکان ذلك دا یم السلمات علی 
الشركين ¢ والشرکات عا ی السامین 
وعدا من ا الغاضن بارسال زینب 
ت 

۳9 0207 این لا ی سفیان 
n‏ . وقد قتل له أبن آخر 
اسمه حنظلة . فقالوا افد ابئك 
ال اید علی دمی ومالى 
سس حنظلة وافدی عمرا . موه 
٭ عليه ا سا شحسه 


۰ E EE 
ومنهم آبو عزة عمرو بن عبد اللسه‎ 
» مدح النبى بقصيدة‎ 0 ٠ 
. وعاهده على أن لا يظاهر عليه أحدا‎ 
ومن كذلك على آخرين من الفقراء‎ 
مقابسل تعليم صبيان من المسلمين‎ 
الكتابة والقراءة . وممن روى أنه‎ 
. )۲( تعلم منهم زید بن ثابت‎ 
e 
هذه الروایات لم ترد فی کتب الحدیث‎ )۲( 
العتبرة . وانما وردت فى كتب السسيرة‎ 
والتفسیر والتاريخ ولیس هناك ما يمنع‎ 
صحتها . انظر تفسیر سورة الانفال فی‎ 
تفیر الطبری والبغوی وابن کثیر وآنظر‎ 
وبصدها‎ ۲۱٩ سيرة ابن هشام ج ۲ ص‎ 
ونیل الاوطار‎ ٦٦ وطبقات ابن سعد ج ۲ ص‎ 
۱۳۱ ج ۸ ص ۱ وتاريخ الطبری ج ۲ ص‎ 


وبعدها . 


(۳) 

و آیات سور الاحزاب نزلت فی 
صدد بهود بنی قریظه . الذین ظهرت 
الخيانة و القدر حینما زحفت 
احز اب الكفار مع قريش على المدينة 
بحشد عظیم وزلزل السلمون من ذلك 
زلزالا شدیدا على ما ذكرته آيات 
سوره الاحزاپ ۱ ٩‏ س ۲ ) ولقد 
ارسل النبى سعد بن معاذ زعيم 
الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج 
الخيانة والغدر حيث انكروا عهدهم 
معهم ومع النبى وردوا عليهم ردا 
ا نتر اس لی زد 
ارتداد الأحزاب ¢ وحاصرهم وضیق 
عليهم حتى نزلوا على حكيه . وطلب 
بعض رجال الاوس الرفق بهم لانهم 
حلفاژهم » کما رفق النبی ببنی النضیر 
حلفاء الخزرج © فاكتفى باجلائهم 
ومصادرة أموالهم وأملاكهم . فجمل 
النبى سعد بن معاذ زعيمهم حکما فی 
الامر 3 وكان هذا قد جرح بسهم 
أصابه يوم الخندق » وضرب له النبى 
کن الج واكام عليه امرأة 
تمرضه . فارسل اليه لما جاء تال 
له : انی رددت الحم اليك فيهم . 
تی مور سو ا لاج کت 
على الله أن لا تخرج نفسه قبل أن 
تقر عينه فيهم .۰ فقال ان لسعد أن 
لا تأخذه فى الله لومة لائم . وانى 
احکم آن تقتل القاتلة » وآن تسبی 
النس.ء والاطفال وأن تقسم 
آموالهم . فقال له النبی آصبت حکم 
الله فيهم . وکان عدد مقسساتليهم 
(..)) فقتلسهم الا بعض افراد 


والاطفال وارسلهم الی نجد فبيعوا 
فیها و اشتری بثمنهم خیل وسلاح(۲) . 

ونزول بنی قريظة علی حکم النبی 
صلى الله عليه وسلم يعنى فى صورة 
ما )4 تسلیمهم انفسهم للاسر ۳ وقد 

تم التصرف فیهم کها 56 الآيات . 
کما هو واضح . 

(1) 

وفى آية سورة محمد تشريع عا 
للأسرى . . والآية وان كانت مطلقة 
فان الآية الاولى من السورة وهى : 
( الذين كفروا وصدوا عن سسبيل الله 
اضل اعمالهم ) تقیدها بحیث ی 
القول آن الأمور بقتالهم وشد وثاقهم 
بعد الاثخان هم کفار اعداء . وصاروا 
كذلك يسبب صدهم عن سبیل الله 
ولیس بسیب کفرهم فقط . وبذلك 
يكون التساوق قائما بين هذا وبين 
المبدا الذی شرحناه فی القال السابق. 

وننبه على أنه ليس من تعارض 
بين آیات الانفال وهذه الآية ٠.‏ ومن 
شأن كل منهما ان یکون مستمر الحكم 
۰ 3 العدو الادية 
والمعنوية . مما ترك لأولى 
المسلمين تقديره . 

ولقد تعددت اتوال المؤولين من 
) حتی تضع الحرب اوزارها ( متها 
انما بمعنى حتى تنتهى الحرب القائمة 
مع الكفار بتوبتهم واسلامهم . ومنها 
اٹھا بمعئی الاستمرار ھی حرب الکفار 





(0) هذه النبذة خلاصة الما ورد فى وقعة 
- بنى قريظة فى .ابن هسام ج ؟ ص ۳۱۲-۲۲۰ 
وطبقسات :ابن سعد ج ؟ ص ١.8‏ - 1۲1 


وتاریخ الطسبری ج ۲ ص ٢٤٢‏ - ۲۵۲ 
وبعضها ورد کاحادیث فى صحیحی البخاری 
ومسلم وجامع الترمذی . 

1۱ 





5 20 ارب 0 ناس 
" وتحن توعد في هذا -التاویلِ على 


الان یاد ا 
الكملة بناء على ذلك على معنى ( حتى 


تنتهى حالة الحرب الوم ی 


كذلك فی ذلك المقال 0 کے روى . 


المفسر البغوى عن الكلبى تاویلا 
للجملة وهو (حتى يسلموا او الوا 


وعن الفراء تأویلا آخر بمعناه ۱ 


( کت س الا لم ای مشبای:) 
والتأويلان يدعمان راينا كبا هو 
وا 

واضح . 

وجملة ( فاما منا بعد واما فداء ) 
صريحة فی, جعل الخيار للمسلمین فی 
الاسری الذين يأسرونهم بعد اق 
حالة الحرب فى احدى الطريقتين 
المذكورتين فيها وهما التسريح بدون 
فداء »© أو التسريح بفداء . والخيار 
يكون لولى الآمر و الحال بعد 


مشاورة السسلمین کما فعل النبی 


صلی الله علیه وسلم ذلك فی اسری 
بدر0) ۰ 

ولقد روی الفسرون اقوالا فی حکم 
مذه الجملة . منها آنه منسوخ باية 
سورة التوية الخامنسة التی تأمر بقتال 


المشركين الى أن یسلموا . وانه لا 
يحور الول الفذاء بل الد تل 
والاسترقاق . ومنها آن حکمها محکم 
وانها جعلت الخيار للامام فن المن 


ذلك قد آبیح ی آنه سورد توت د 
7 . ومتها آنها لا تبیح القعل 
وکیا 6 بالن أو الفداء آو 
ويلحظ ان هذه التأویلات احتهادية 
وليك موضوعية أى ليست مسستندة 
الن والفداء . 
)0( 


وهكذا تكون الآيات فى السور 
الخلاثة قد غدت تشريعا متکاملا غير 
متناقض فى ما ينبغى فعله فى أسرى 
الحرب وهو. تسريحهم مقابل فداء . 
او E‏ ےت 
والسلبين .: أو قتلهم أو ان لبدرتاتهم .: 
والأحاديث وا ایات التی اوردناھا: 
قبل تفيد آن الثبی صلی الله عليسه: 
وسلم مارس الطرق الاربع . وجعل 


مفداء بعضص رید بتملیسم آولاد 


المسلمين صور؛ من نك الفداء . 
الانصباری بابن 09 نيان صورة 
آخری من صوره . و هناك حدیث رواه 
1 
الله دا سام علق من 
المسلمين برجلين من المشركين) وهناك 
حدیث رواه الشیخان والترمذی عن 
ابی هریرةفیه خبر مر من النبی صلی 
الله عليه وسلم على على مشرك بدون 





()) لکن الخيار فى هذه الآية بين المن 
والفداه دون ذکر لفتل الاسری ومن هنا اخذ 


۷۹ 


المشرعون عدم جواز قتل الاسير الا اذا كان 
ممن يمكن تسميته (( مجرم حرب ) . 
« الوعی » 


۱ 


9 0 الأحداث التى 
حكتهنا آیات الأنفال والاحزاب وفى 
سياق طريف ياك بحسن و 1 
بكامله قال ابو هريرة ۰ « بعث. الثبی 
صلی الله عليه وسلم بخیل قبل نجد 
فجات برجل من بنی حنبقة یتال له 
ثمامة بن آثال سید اهل اليمامة . 
فربطوه بسارية من سواری السجد 
غخرج اليه رسول الله فقال ما عندك 
يا ثمامة . فقال عندى خير . أن تقتل 
تقتل ذادم . وان تنعم على شاكر . 
وان ٠‏ كنت تريد الال فسل تعط بنه 
ما شئت . فترکه النبی حتی کان بعد 
CS‏ 
ما قلت لك . فترکه رسول الله حتى 
فقال عندى ما قلت لك . فقال رسول 
الله اطلقوا ثماية . غذهب الی نخل 
قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل 
المسجد » فقا لأشيد أن لا المه الا الله » 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . يا 
محمد والله ما كان على الارض وجه 
. أبغض الى من وجهك »© وقد أصب 
وجهك احب الوجوه الى . والله ما کان 
آحب الدین کله الی . والله ما کان 
من بلد آبغض الی من بلدك » فا 
بلدك أحب البلاد. كلها الى . وا 
خیلك اخذتنی وأنا أريد العمرة فماذا 
ترى ؟ فبشره النبى وأمره أن يعتمر . 
غلنا قدم مكة قال له قائل أصبوت ؟ 
7 : لا ء ولکنی اسلمت مع رسول 

لله . ولا والله لا يأتيكم من يمامة 
ی 
صلى الله عليه وسلم ِ 

CV 

ولقد يمكن أن يقال ان آية سورة 
محمد قد نزلت بعد آیات سسورتی 
الأنفال والاحزاب ۰ ولم تحتو. الا 
طریقتین وهما الن و الفداء . وا 


و ایکون ناسخا ١‏ لاحکام الاسترقاق 
الاحزاب ۱ و ال الذی امر به بي 
تريش الشديدى الأذى 2 لولا أن 
هناك أحاديث رویت فی سیاق وقائع 
من الحتمل کثیرا آن نکون وقغت بعد 
نزول سورة محمد » فیها خبر قتل 
واسترقاق بعض اسری الحساربین 
الکفار میں ا رواه البخاری 
عن الس ان ای صلی الف من 
0 فتل 4 خینر » و سای 
الذرية ۰ وكان فی السسبى صفية 
فصارت الى دحية الكلبى ( ثم 
تسارت الى ی سا 
ومك تعمل عتكيا عداقها ). 
وجملة ) و یی الذریة 1 تعنی' 


" استرقها . 


ومنها حدیث رواه البخاسارى 
ومسلم وابو داود عن ابن عون جاء 
فيه ( ان رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم أغار على بنى المصطلق وهم 
غارون وأنعامهم تسقی على الماء > 
فقتل 7 وسبی a‏ ۰ 
وهذه من زوجات النبى صلى الله 
"وهی بنت زعیم بنی 

المصطلق . وکانث وقعت فی سهم 


۰ أحد السسلمین فاتفقت معه علی 


المكاتبة أى شراء نفسها منه ۰ كم 
جاءت الى رسول الله تس‌تمینه ؛ 
فقال لها هل لك فى خير من ذلك 9 
قالت ما هو ؟ قال لها : أقضى عنك 
وأتزوجك فوافقت . وعلم النساس 
بالخبر تقالوا آصهار رسسول الله 


. فتخلوا عما فی أيديهم من السبی 4 


فکانت اعظم امراة برکة علی قومها 
( ج ۲ ص ۲۲۳۱ و ۲۸۰ ) ۰ 
ومن ذلك ما رواه این سعد و این 


۳ 





هشام فى سیاق خبر یوم حنین حیث 
سبی النبی صلی الله عليه وسلم 
ستة آلاف من نساء وأطفال هوازن 
وقسمهم علی السلمین . وجاء رجال 
هوازن ی والتمسوا! رد 
نس‌ائهم وآطنالهم فاسترضی النبی 
الله عليه وسلم اصحابه 9 
ذلك . ثم لولا أن هناك روايات كثيرة 
سدتيضة لا خلاف فيها تذکر آن 
خلفاء رسول الله الراشدين 0 
الفتح من أصحاب رسول الله كانوا 
یمارسون الاسترقاق لن یقع فی 
أيديهم من الأسرى وكانوا یأمرون 
بقتل بعضهم ایض ۰ ولقد روى 
الطبری فى سياق تفسسير سورة 
بأسارى من ن الترك غامر باسترقاقهم 
فقال له رجل ممن جاء بھم لو رایت 


یا آمیر الژمنین مذا واشار الی واحد. 


منهم وهو يقتل المسلمين لكثر بكاؤك. 


عليهم فقال له فدونك فاقتله فقام 


١ 

عليه تاه فی الاسری تفيد 
انه كان أكثر ها يتسارسن امن 
فی النضر بن الحارث وعتبة ین أبى 
معيط ثم فى بنی قريظة لسيب ما 
كان من شدة واذی الاولین وخطورة 
موقف الغدر والخيانة الذى وقفه 
يئو قريظة 5 واسترق نساء ھؤلاء 
واطفالهم وباعهم نتيجة لوقفهم ۰ 

۱۶۶ 





ی 
ولتد روی ا ق7 ا 
حا لاه ما وب لك ارس ماديا 
يوم الفتح ينادى ۰ « لا يقتلن 
أسير . ولا يتبع هارب . ولا يجهز 
علی جریح . ومن أغلق بابه فهو 
آمن » . وهذا كله يسوغ القول أن 
طريقتى المن والفداء كانتا أكثر رهائة 
وتطبيقا . وان طريقتى القتل 
والاسسترقاق وخاصة القتل كانتا 
تطبقان فى الظروف التى تقتفسيها 
وحسب +١‏ وفی هذا خطة وتلقين 
اولی الامر من السلمین . ۱ 
واذا لوحظ ان عاده اس ترقای 
آسری الدسرب النی كانت عامة فى 
جمیع الامم والبلاد » كانت المصدر 
الرئیسی لعادة الاسترقاق الانسانی 
التی ظلت جارية فی کثیر من البلاد > 
والامم غیر الاسلامية مدة طویلة » 
بل استمرت الی عهد قریب ۰ ثم اذا 
لوحظ آن آية سورة محمد هی التی 
عمله فى الاسرى . وآن هذا 
التشريع هو المن والفداء ظهرت. لنا 
روغ هذا التشريع بتوجيهه قبل 
واربعمائة سنة ضربة حاسمة 
۳ هذه العادة ( الاسترقاق ) ۰ ولا 
دخفف من سدة هذه الضرية طریقتا 
القتل والاسسترقاق المجازتان فى 
الاسلام اللتان ايستا الزاميتين وانما 
طبقتا فى ظروف خاصة ٠‏ 
واذا أضفنا الى ذلك أن فى القرآن 
كثيرة فى تحرير الرق والحث عليه | 
ظهر واضحا أن الاسلام قد هدف ١‏ 
الفاء کے 
تزداد روعة الهمدف القرآنی قوه 
وسطوعا ۰ ومن الجدير بالتنبيه أن 
ما احتوا القرآن والسنة من آحکام 
متصلة بالرق لم يكن من قبيل 


الانشاء للرق » وانما کان من قبیل 
تنظیم آمر واقع عام ۰ وفی نطاق 
الحق والير والاحسان(ه) . 
(N‏ 

وأخيرا نقول انه بناء على ما تقدم 
وعلي القال السایق معا انه لا سر 
ولا استرقای. ود من .ولا غد بين 
السلمین فی حالة وقوع قتال بینهم 
ان هذا القتال لا يدخل فی وی 
الجهاد فى الاسلام ؛ ولا يستتيع 
آثاره 6 ويطلق سراح الأسير المسلم 
الذى يأسره مسلم بدون من ولا 
:نمداء ) ويترتب ات 
عل ى ما يقع فى هذا القتال من قتل 
او جرح : وكل ما هنالك آن الرق 
يظل قائمنا بالنسبة للرقيق الذی یسلم 
وهو رقيق اذا لم يكن مالكه كافرا الى 
آن یتحرر باسنلوب ما اما اذا كان 


یتجرر باسلامه » ولا یرد الی مالکه . 
وفى هذا ورد حدیت رو اه آبو داود 
رالد عبن علي :قال 1( خرج 
عبدان الى النبی صلكى الله عليه 
E‏ یوم نے قبل العام فكتب 1 
موالیهم وال يا محمد ما خرجوا 
۱ ۳ وائما خرجوا 
با من الرق ) . نقتال ناس : 
صدقوا يا رول الله ¢ ردهم 
وسلم وتال با | راک تنتهون يا معشر 
يضرب رقابكم على هذا . وأبى أن 


عن :والدية , 


پردهم وقال هم عتقاء الله غز وجل ۰ 
6( 


كذلك نقول بناء على ما تقدم 
ل سر ولا استرقاق للكفار والأعداء 


باعطاء الجزية ¢ وانتھت بذلك حالة 
اذا وقع في الاس احد منهم ثم صائع 
باقيهم آو أعطوا الحزية ¢ فیجوز 
لولى أمر المسلمين أن يسنرقه اذا 
رأى فى ذلك مصلحة أو يطلقه منا أو 
فداء ٠‏ ولو أسلم بعد استرقاقه يبقئ 
مسترقا الى أن يتحرر باسلوب ما ٠‏ 
لآن مالكه مسلم أو بيت المال ٠‏ 

وبناء على ذلك فان ما يجرى عليه 

بعض المسامين من شسراء الذكور 

و الأثاث من الكفار 6 سواء أكانوا 
سودا أم بيضا » واعنبارهم بالشراء 
فقط أرقاء » اذا لم يكونواسسبيا من 
عدو معتد بصورة ما من صور 
العداء والعدوان النی ذکرناها فى 
المقال السابق أو لم يكونوا من 
انسال أرقاء قبل الاسلام » واستمرت 
حالة الرق عليهم بعد الاسلام » 
واستفراش الاناث منهم بناء على 
الرخصة القرآنية الواردة فى آیات 
عديدة منها آبات النساء ؟ و ۲۲ 
والمؤمنون ه و " والاحزاب ۵۰ و ۵۲ 
والعارج ۲۰ و ۲۱ وبدون عقد 
ومهر » هو اجراء غير شرعى ٠‏ 
والله تعالی اعلم . 





() لم نشا آيراد التصسوص ثثلا يطول 
المقال أكثر مما يتحمله محله فى المجلة . 


ولعلنا نكتب مقالا خاصا بذلك . 


شرت هت تت 


عن ابى ذر > رفنى الله عنه > عن النبى صلى الله عليه وسلم > غيما 
يرويه عن ربه آنه قال : « يا عبادى انى حرمت الظلم على نفسی ء وجعلته 
محرما فيما بينكم » خلا تظالموا ٠‏ يا عبادى » كلكم ضال إلا من هديته » 
موی ی من اطفيتة ؛ وم 
اطعمکم » یا عبادی کلکم عار إلا من كسوته » فاستكسونى اكسكم » 
يا عبادى » إنكم تخطئون بالليل والنهار » وانا اغفر الذنوب جمیعاء _ 
فاستففرونى اغفر لكم » يا عبادى ١‏ إنكم لن تبلفوا ضرى فتضرونى » ولن. 
تبلفوا نفمی فتنفعونی » یا عبادی » لو آن اولکم و آخرکم و انسکم وجنکم » 
حو على کی كنت ربكل و الك حتت وا راد دی کی سی سے 
يا عبادی » لو آن آولکم وآخرکم كه وانستم وجنكم » كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منکم » ما نقص ذلك من ملکی شینا » لو .آن اولکم وآخرکم 
وانسکم وجنکم قاموا فی صعيد واحد » فس‌الونی » فاعطیت کل واحد 
مسالته ما نقص نك مما عندی » الا كما ينقص المخيط اذا دخل البدر » 
ید اتک وین رج یر لک لاي » ثم آوفیها » فمن وجد خیرا 
فليحمد الله » ومن وجد غير فلا يلوم لا تسه ٩‏ روا امام مس 
فى صحیحه ۰ 





١‏ - یا عبادی : ورد هذا اللفظ. فى القرآن الکريم کثیر! غی مو اد 
عدة() وكذلك مى الاحادیث الشريفة ؛ ومن آوضح ما قیل غی العنی الراد من 
لفظ العبد اذا أضيف الى الله تبارك وتغالى هو : من يسلم الأمر كله لله 
سبحانه » ویبرا من حول نفسه وقوتها ويعلم يقينا بأن الله بيده ملكوت كل شىء ٠‏ 
۶ ک1 بپ ؤ ‏ 0+" 
الصادق فى عير غير التواء ولا ضجر » ثم يطلب العون من الله وحده ويمضى فی 
١‏ 


الحياة غير هياب ولإ وجل مرددا : 0 ۱ 

وإذا العناية لاحظتك عيونها نم فالخضاوف كلهن امان 

إنى حرمت الظلم علی نفسبی ووه الخ الظلم 4 وضع الشىء فى غير 
كالذى يصدر من العامة أحيانا حين يصيب أحدهم داء فى جسده : فيذهب الى 
الحداد یطلب طبا لدائه لائه سمع ان الکی یحسم الداء العضال آحیانا ٠‏ فظن 
الحداد خبیرا غى هذا الجال وکیف لا ولدیه السمار والحماة : ولو آبی صاحبه 
حرصا علی حیاته لرماه بالجهل خللما و عدو انا : ومثل ذلك ما حدث لاحد الاطباء 
الاخصائيين الأفذاذ فى امراض العیون حین ادخلوا عليه رجلا حطمت رجليه 
سیارة عايرة » فاحاله علی طبیب عظام > فثار به القوم ولولا بقية من عقل 
لكان ضحیتهم ۰ ۱ ۱ 

والثانی تس منشؤہ الغرور ۔وخب السلطسان ٭ شاذا ود الأمر الى غير 
اهله » سچنوا وقتلوا وعذبوا واعتدوا علی الال والاعراض تحت نستار الحفاظ 
على الامن ». والسهز على سلامة الناسن ؛ واقاية العدل وانضافت القنموب. , 
الخ » وامثلة ذلك اکثر من آن تحصی وهی مسطورة علی صفحات التاریخ قديمة 
وحدیثة(۲) » و الجهل و العدوان محالان على الله تعالى فلهذا لا يصدر عنه ظلم : 
ومن الناس ‏ وما اكثرهم ‏ من ينصب ظلمه على نفسه » فیجحد آینات الله ؛ 
ويكفر نعمه ٠‏ فيحل عليه العهذاب ( وما ظلمهم الله ولكن كانوا أتفسهم 1 
یظلمون() ) . 

کلکم ضال إلا من هدیته(؟) ۰ وئی محکم الکتاب : ( وقالوا الحمد له الذی 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا الله ) . والهداية الحقة » هی التوفیق 
الى الإيمان بالله ورسله وكتبه وملائكته واليوم الآخر » والبحث فى هذا وضده 
سم خاف 46 جال غيه فلاس ند علماء » .وعلهاء غلاسغة ؛ وإيمانى : ( وما توفیتی 
إلا بالله عليه توكلت وآليه آئیب ) i iê‏ 

فاستهدوئى أهدكم : يجب على العبد ان يتجه الى الله تعنالى اتجاها كاملا 

راغبا فى رحمته طاليا هد ایته 1 وهداية الله لعباده تکون باقامة الادلة الواضحة 
علی وجوده وقدرته ؛ ونحن مفتقرون الیه مذعنون لحکمه : نسأله جلت قدرته 
أن يفيض علينا من القوى العقلية و الحواس الظاهرة و الباطنة ما نتمکن به من 
ادراك قبومیته وعظمته حتي نکون من الهتدین . 

كلكم جائع إلا من اطعمته ۰ اشارة الى أن الله هو الرزاق ذو القوة التين : 
وان ما فى السموات والارض ملك له » ويعطى عباده بقدر (١‏ وان من شىء إلا 
عندنا خزائنه وما ئنزلة الآ بقدر ۴ ر معلوم ۲ . وقو حلت عظمته یعلمٌ ما یتقع العباد-. 





(۱) منها : « واذا سالك عبادی عنی فانی قریب » ومنها « قل يا عبادى الذين أسرفوا على 
انفسهم ۷ تقنطوا من رخمة الله ... » ۰ 

۱ (؟) ... والا فاى عدل فى ابادة الملايين فى الحروب العدوائية » وأى عدل فى اجلاه الآمنين ' 
عن ديارهم وأموالهم » واى عدل فی کل ما نشاهده ونراه من عاد ومعتدى عليه فى زمائنا هذا » 
سبحانك ربی آن هذا لظلم عظیم ) . 

() ... وفی القران الکریم ( ان الشرك لظلم.عظیم ) . 
(0) الهداية لطف من اه حین تستمیل فی الخیر » وقد ترد علی سبیل التهکم فی الجال 
الثانی ومئه ( فاهدوهم الی صراط الجحیم ) . . 


۷ 


ما لهذا ماوت الاقدار وما یملکون : وفی بعض الآثار الشريقة 
و ا ی وان منهم من لو افترته لفسد حاله ؛ . 
وقال سبحانه فی شان البمض ( ولو بسط الله الرزق لعباده لیفوا مى الأرض 
ولكن ينزل بقدر ما یشاء ) ٠‏ 
غاستطعہوئی اظمیکم ا جرت کک ا انه لا يسوى بين العامل الجاد فى 
طلب الافضل من الحياة ؛ و القاعد التکاسل الخلد الی الارض : فالسماء لا تمطر 
ذهبا ولا فضة ؛ وائما هى سعى وجد وداب وعمل : والته وحده الوفق 
للأسباب » المبارك فى النتائج : والإسلام دين عمل بحق ١‏ واليد العليا خير من 
الستلى . وعبرة ومثل یؤخذان من حادثة الصحابی المدقع الذى جاء الى رسول 
الله صلى الله وح و وو ال ل و وی 
فأمره عليه الصلاة والسلام أن يعود الى بيته باحفا عن شىء ذى قيمة مهما 
فلت و ار راجعا بحلس وقعب »© عرضهما رسول الله صلی الله 
على الحاضرين فى مزايدة علنية : وکان هس 
واختطب 9 9 9 وت کی الاحلٴ رجع الی رسول الم الله 
عليه الصلاة والسلام سور یہ سا ہہ ۱ احتطبت وبعت ثم اشتريت 
لاهلی طعاما وکسوة ؛ وفضل معى د بعض الشیء : فقال رسول الك عليه الصلاد 
والسلام ( هذا خیر من آن کید الال كنة بود فى وحيك رو القيامة ا 7 
أقول : هذه الواقعة تشير الى ان السلم لا یقبل منه التواکل وسوال الناس 
با بأيديهم > فالراد بالاستطعام هنا » هو النسعى مع ررجاء التوفیق وبث البرکة 
فى الكسب : والعاقل من توكل على ربهھ وسالھ المطاء مع المزيد من العمل 
والْغدو فى سبيل العيش ؛ کالطیر تقدو خماسا ونعود پطانا . 
كلكم عار إلا من كسوته فاستكسونى اکسکم ری میم وف روا 
فى الفقرة السابقة والكل يشير الى افتقار العباد الى خالقهم © ووجوب 
اتجاههم فى كل أحوالهم اليه سسبحانه ©» يدعونه ويرجون رحمته وعونه ( واذا 
سالك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداع اذا دعان » فليستجيبوا لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون ) . 
إنكم تخطئون بالليل والنهار »> وآنا أغفر الذنوب حجميما فاستغففرونى 


أغفر لكم : وغفران الذنوب تحقعھ متحقق بفضل الله ولا شك : وقد وردت فى الاستغفار 
احادیث اكثيرة م مٹھا ما اخرجھ الہ الترہذی عن عبد . الرحمن بن صخر أن کت الله 


لار م سن الى زیر ھی الله ا لله صلی الله علي 
وسلم قال ہم (ان عبدا اصاب ذنبا فقال ‏ يارب آذنبت ذنبا غاغفره » فقال 
سبحانه وتعالی قن بدي أن ریا نظ الب راک ہو رہ موای کم 
وی ی رت ء فقال یا رب ؛ اذنبت آخر فاغفر لی » قال 

علم عبدى أن لکرس الا اود كدي لجرت لخدي لمي ا ا 
عله وك صل و a‏ : اللھم انت ربی لآ إله الا انت 
خلقتنی وانا عبدك وآنا علی عهدك ووعدك ما استطعت » اعوذ بك من شر 





(۰) حدیث صحیح ء رواه البخاری ومسلم . والامام آهبد وابن حبان . 
۱۸ 


ما صنمت » أبوء لك بنعمتك على وابوء بذنبى اغفر لى فانه لا يغفر الذنوب 
الا آنت(٦)‏ ) . 

إنكم لن تبلغوا ضری فتضرونی ہہ الخ : لان الله وحده هو القادر 
على الضر والنفع ولا يمكن لأحد من الخلق ان يرقى الى ملكوته مهما بلغت" ٠‏ 
سطوته بين اقرانه » لآن واهب القوى والقدر هو الله وحده » وحاشا أن یبلغ 
العبد مرحلة يقارع فيها الرب جل وعلا » وانما الله هو القادر على انزال. 
المقوبات الرادعة للعباد .(وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم يما كسبوا 
لعجل لهم الغذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موثلا ) © . 

وفى سورة الانعام ( قل هو القادر على ان يبعث عليكم غذابا من فوقكم أو 
من تحت ارجلکم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف 
الآيات لعلهم ينفقهون ) . الآية (18 ) . 

كما أن ملكه تعالى لا يزيد بطاعة عبد ولا ینقص بمعصیته » لانه سبحانه 

هو الغنى المطلق المتفرد. فى ذاته وصفاته وافعماله فيلكه كامل لا يتصور غيه 
زيادة تحدثها عبادة عابد » ولا نقص ينشأ عن عصيان عاص » وذلك لان ما عنده 
سبحانه لا يتناهى ؛ والنقص انما يتصور فى المتناهى » وضرب الله « المخيط » 
وهو الابرة مثلا لأنها أصغر ما يشاهد » وهو مثال تقريبى ليفهم البشر . 

إنما هی اعمالکم احصیهاً : الاحصاء هو الجمع للتثبت من الشیء ¢ وضم 
بعضه الى بعض بحيث لا تفلت صغيرة مهما دقت » ولا كبيرة مهما عظمت © 
ولئن كان ذلك غير متصور واقعيا فيما مضى من زمان » فان الأجيال الحاضرة 
تدركه ولا يمكن أن تنكره » حيث أمكن تسجيل الحركات الخفية والسكنات الغائبة 
عن ادراك بعض الحواس على اشرطة مخترعة کشنھا الانسان بعلمه الحادث ٤‏ 
فكيف بقدرة العليم الحكيم قال تعالى : ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد )(۸) 
كتابا يلقاه منشورا ) (5) . وورد فى حق الخارجين على حدود الله ( ... ووضع 
الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك 
احدا ) (۱۰) . فلا پتطرقن الی تفکیر عبد آنه مقلت من تسجيل حسناته وسسيئاته 
كما وقعت ؛ وانها معروضة عليه وإنه قارئها » يوم النشور ٠‏ ٣ت‏ 

فمن وجد خيرا ... الخ : معلوم أن التاجر الماهر الناجح الباز أقرانه » 
هو من یجری حسابا شاملا لتجارته فی فترات معينة ليدرك مدی ربصه من 
خسارته » کما یختبر السوق دائما لیری ای السلم تنفق وآیها پبور فیغرق 
سوقه بما یروج فیه » ویتحاشی مالا اقبال علیه » وبهذا یسبق ویتقدم دائما » 
وعلی النقیض منه ذلك التوائی التواکل الذی لا یهتم ببضاعته ولا بدری عن 
تسس تست مس تس تس مسبت مات 


۰ . () کان هذا سید الاستغفار . لان فیه الاقرار به وحده بالالوهية و العبودية والاعتراف بانه 
الخالق » والاقرار بالمهد الذی اخذه علیه » والرجاه لا وعده به » والاستماذة من شر ما جنی ‏ 
العبد على نفسه » وفيه اضافة النصماء الى خالقها واضافة الذنب الى نفسه ورغية فی الففرة 
واعتراف بانه لا يقدر على ذلك سواه »> سبحانه وتعالى . : و 
- ) الآية 4ه من سورة الكهف . 
(4) الآية .14 من سورة ق . 
(5) الآية ١١‏ من سورة الاسراه . 
: (.۱) الاية 1٩‏ من سورة ‏ الکهف . 


۹ 


راس ماله وسوقه شيئا » حتى يصطدم بالواقع المحسس المؤلم » فيعلن إفلاسه 
وينحسر عن مسرح التجارة و التجار » ثم یبید ویفنی » ولا پذکر الا بسوء النقلب 4 
ويئس المصير والعياذ بالله تعالى وعلى هذا فقس رجالا عرفوا ربهم ودابوا على 
طاعته وشبمروا عن سواعد الجد فى هذه. الحياة يرجون تجارة لن تبور » أكلوا 
من الطيبات وعملوا صالحا » هؤلاء تلقاهم دائبين على تذكر خطاياهم » مادين 
أكف الضراعة فى اخلاص لرب العالمين رجاء أن يباعد بينهم وبين ذنوبهم » وحين 
يجدون حسلاوة العبسادة یسعدون ویسرون » ویوم یلقون ربهم یلقون نضرة 
وسرورا » اولئك رضی ال عنهم ورضوا عنه » ذلك لن خشی ربه . 

وعلی الضد نری قوما عابئین لو حاولوا احصاء زلاتهم لوجدوها تجل عن 
۱ الحصر وحینثذ لا یلومون الا اننسهم حتی من اضلهم یتبرا منهم » ویردد کما ورد 
فی محکم الکتاب ( وقال الشیطان لا قضی الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووعدتکم فأخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا آن دعوتکم فاستجبتم لی فلا 
تلومونی ولوموا آنفس‌کم ما آنا بمصرخکم وا انتم بمصرخی انی کفرت با 
آشرکتمونی من قبل آن الظالین لهم عذاب الیم۱۱) ۰ ) وهذا لا يحمل على الیأس 
.ولا القنوط © وانبا پخب آن بطری القامی تیاب التویة والاشاتفار ‏ کیا ین هذا 
الحدیث الشریف » وواجب على الصنف الأؤل أن يشكر الله على ما وجد من خير 
اعماله ( رب اوزعنى أن اشكر نعمتك التى انعيت على وعلى والدى وان اعمل 
صالحا ترضاة ) . وأما الثائى + فيتحو باللائية على ئلسه الأمارة بالضوء ».ولا 
يقنط من رحمة الله ( وانى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) . 
.ولا تخرج فى جملتها على ما تضمنته رواية الامام مسلم رحمهم الله جميعا ونفعنا 
بما خلفوا من تراث كريم 2٠‏ ' 

٠٦‏ ۔۔ بایجاز : نجد تماليم الإسلام وقوانينه وما رسمه رسوله العظيم 
موحی من عند اله سبحانه تدعو البشر الی الداب علی العمل النافع » والاستهانة 
بكوارث الحياة . واعتبارها ظواهر طبيعيء ؛ واحداث لا بد منها » لتصقل 
العقلاء » وتنبه الفافلین » وهذا الحدیث الشریف من الاحادیث الجامعة للخیر 
الكثير التی تدلنا بالبرھان على قدرة الله ورحمته بالعباد ¢ وتدعونا الى السیر 
فى مدارج الوجود مترسمين خطى رسول الله فى الاستعانة به دائما . ( إياك 
نعبد وإياك نستعين ) . ۱ 

ولا تصدنئا عن غايتئا أبواب موصدة مهما كانت »© فلا مستحيل فى الدئيا .» 
بل كل شىء ممكن » ما دام العزم قويا والإرادة حية والبصيرة جادة . 

اخلق بذی اللب آن یحظی بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ 
حقوق الاوطان » ولا نهن آمام عدو » ولا نتخاذل » ولنما نجد ونسعی » طالبین 
عون الله راجين نصره » مضحین بکل عزیز وغال فی سبیل اهداف کريمة طيبة > 
تخدم وتسمد الائسانية جبیما ؛ وتد حکی الترآن العظیم علی لسان احد من 
رسل الله عليهم الصلاة والسلام قوله ( فستذکرون ما آتول لکم وافوض آمری 
الى الله إن اللہ بصیر بالعباد ) (۱۳) . 





. الآية ؟؟ من سورة ابراهيم‎ )١١( 
. الية 4) من سورة غافر‎ )۱۲( 





للدکتور محمد سعید رمضان البوطی 


المدرس فى كليتى الشريعة والآداب ‏ جامعة دمشق 





فى عدد سابق تحدث الكاتب عن الطريقة العلمية التى انتهجها علماء ' 
السلمین لتحقیق النقل والخبر ۰۰ والیوم یتابع حدیثه عن بقية خطوات. النهچ 
العلمی الذی اتبعه علماژنا ۰۰ ۱ 
الوعی 





النهج العلمی فی غیر الاخبار النقولة 





واما النهج التخذ للتحقیق فی الادعاء » فیختلف » کما قلنا » حسب 
اختلاف نوع الادعاء ۰ فما کان منه متعلقا بموجود مادی بتناوله تحلیلا آو نکییفا » 
فلا بد من الاعتماد فيه على نسواهد ودراهين من الحواس الخمس 6 أى على 
ما يسمى بالتعبیر الحدیث : ( التجرية والشاهدة) . آذ هی الوسيلة الطبيعية 
الى الادراك اليقينى فى مثل هذه الامور ۰ 


والاسلام لا یتردد فی تبنی کل ما ثدت تحقیفا دهذه الوسيلة ٠‏ 
آما من الناحبة العکسية فان العلم لم يستطع أن e‏ لن 5 ى اليوم آية 
حقيقة علمية تخالف أية جزئية من جزئیات العقيدة الاسلامية 


رک تار نہ اتب له ا کر قش 
بالوجودات الادية القائمة من حولن الما اشان اله متها ف ارات تفیل , 
علی الفکر والتأمل فیها اکثر من آن تهدف لسوق معلومات عنها » وذلك اعتمادا 
علی الوسائل والاسباب التی جهز الله بها الانسان » والتی هی الالة الطبيعية , 
لکشف لثا م الجهل عن كل حقيقة مادية موجودة ۰ 


: ك١‎ 


رت ےت مت نت 


غاما التصوص عليه | 3 فهو داخل دنت فرح الشرکات . ارت 
اليقينى المتواتر الذى ا ا » اذ الترآن انما هو اللفظ ا 
به الی محمد: سلن. الله علیه وسلم والواصل الینا عن طریق التواتر » فلا جرم . 
أن قرآنية الفاظه مقظوع بها : ومثل القرآن فى ذلك السنة اذا وصلت الينا 
متواترة . 
فی ا یی سس انبرد ذلك الى ی بر ام الوح نی 
النبى عليه الصلاة والسلام کر ای و RE E‏ 
الاستقرار التام واللزوم الريق: .ونا لتستطيم أن سر عم الوح 
حيث أنها كانت ولا تزال موضع بحث و تحفیق اب یی فى ان 
و الستش‌قین - اوشح بثال تطبیتی ينضح فيه منهج البح هنسد عل من 
الفریین . ولوددت ان لو اتسعت صفحات هذا القال لعرنس مفصل فى ذلك » 
وریما تعرض له فی فصل مستقل من الکلام آن شاء الله۲) . 


بحث الفيبيات 





وسيان بعد ذلك ؛ أن يكون للعقل سبيل الى هضم هذه المغيبات وفهيها 
عن طريقه الخاص فا الله عز وجل ووحدانيته وكنبوة محمد صلى الله عليه ٠‏ 
وسلم والوحی الیه:. أو آن ۷ یکون له البها من سبیل » كتلك الغیبات السمعية . 
ل لم ين این می مدال مرها ال من طرش خر السادق پا کی الامة 
0 

افو بی می ہی رس اعد للق انه یحملقا علی _ التأمل والنظر فى كل 
CS‏ الله عز وجل وخدوث 
الممكنات 3 : وجعلية الاسباب الكونية 4 وما شابه ذلك . 


واقد خاض علماء الكلام فى بحث هذه المسائل » عن طريق العقل والفكر 
الجرد دون أن يضعوا الخبر ک كر ا + ولكن لم يكن ذلك 
ن اكل ات ال الوصد ۶ :و اما ہن احل أن مهوا إل القين طرينا أخرى 
من البحث : الى جانب طريق الخبر الصادق ۰ 





(؟) يستطيع القارىء أن يُقف أعلى تفصيل فى ذلك اذا رجع الى كتاب ( فقه السيرة ) أو 
کتاب ( احسن الحديث ) لكاتب هذا المقال . 


ذلك مسلكين اثنين » كلاهما منهج علمى دقيق لا خدثس فيه : 

اما المسلك الاول فيبدا بمرحلة البحث فى ظاهرة الوحى » فاذا تجاوزها » 
ثنى بمرحلة البحث فى صحة النقل وتوفر مقومات اليقين فيه » فاذا تحاوزها » 
ستیقن الامر وصدقه لصدق کل مقوماته . | ۱ 1 

وآما السك الثانی فیستعجل الطریق » ویبحث فی الامر. علی هدی من 
الفکر الجرد » دون آن ینطلق بذهنه بعیدا الی النبؤة وحقيقتها والقرآن 
وصدئه ۰ 1 ۱ ۱ 

وکلا السلکین ينتفيان بالباحث الی اليقين » بل انهما ليلتقيان اخیرا ليشد 
كل منهما من أزر الثانى . .20 و 

المسائل العقلية 





۱ الفتبيل الى معرغة العق فيه کین آئیںن ‏ 


دائما » اذ الامر فيها منوط بدرجة الترابط أو التلازم الذي يكون بينهما . ولذلك 
قسم العلماء دلالة اللزوم الی ثلائة اتسام » ترتقی فی القوة من الادنی الی 
الاعلی : : 

اولها : ما یسمی باللزوم فیر البين ٠‏ وهو أن يتوقف الجزم به على بحث ٠‏ 
واقامة برھان آخر کالتزام زوایا المثلث لقائمتين 4 فان العتل' لا يجزم بذلك لكل 
مثلث ما لم یطلع علی برهان آخر مثبت له . 


ثانيها : ما یسمی باللزوم البین بالعنی الاعم ٠‏ وهو أن يتوقف ادراك 
اللزوم بين الشيئين على تصور كل منوما والنظر فيه ٤‏ کدلالة المکن علی 


ثالثها : اللزوم البين بالمعنى الأخص » هو أن يكون تصور .الملزوم وحده 
كافيا فى تصور اللزوم والجزم به كدلالة الانين على المرض فى القضايا الطبيعية 
ودلالة اللفظ النبعث من شبح فى الظلام على أنه انسان حى »؛ فى القضايا 
والقسم الثالث فقط » هو الذى يعتبر برهأنا يقينيا منتخا باستقلاله » نظرا 
لتكامل الاستقراء فيه وشدة ظهوره ؛ يليه الثانى . وأما الاول فلا يعتبر باستقلاله 
السكك الثانی القیاس ۰۰ ولیس التصود به القیاس النطقی القتبس من 
القیاس الذی اصطلح علیه علماء اصول الفقه الاسلامی وعلماء اصول الدین 
۱ ۱ ۳ 


( المتكلمون ) بعد آن استلهموه من کتاب الله عز وجل . 
قد يشبهه من آلاشیاء الحهولة » حتی اذا استیقن الب‌احث اشتراك کل من. 
المعلوم والمجهول فى علة واحدة » قاس الثانى على الاول قى حكمه النبثق من 
وتقوم فكرة القیاس على مبدأين اثنين “ كل منهما من المسلمات العقلية 
المبدأ الاول : قانون العلية » أى أن لكل معلول علة ولكل أثر مؤثرا . 
المبدا الثانی : قانون التناسق والنظام فى العالم ؛ أى آن الظاهر الجزئية 
للكون وان اختلفت اشکالها » ترتيط بعلل كلية من شسأنها أن تبث التناسق 
والانسجام فيما بينها » ومهما أوغلت فى التدقيق بطبائع هذه العلك رأيتها 
تتجمع أخيرا فى أقل عدد من العلل والاسباب ۰ 
وانما ينقدح القياس من هذين البداین ٤‏ بواسطة الاستقراء التام . اذ 
هو الذى يبصر الباحث بحقيقة العلة » ثم هو الذى يمكن بواسطته ادراك 
العلاقات الثابتة الكلية بين الاشياء المتنائرة أو المختلفة فى الظاهر . 


ولذلك كان من شرائط اعتبار العلة.فى الاصل » أن تكون مؤثرة » وان تكون 
وصفا منضبطا غیز مضطرب ‏ وان تکون مطردة ومنعکسه . وذلك اتم ما یمکن 
أن تقوم عليه حقيقة الاستقراء التام . ۱ 

فاذا تدانت العلة عن مستوى هذه الشروط ؛ كأن لم يتضح فيها التأثير » 
وانما تجلت فيها اللاءمة مع العلول > فهو قياس ظنى ٤‏ لا یقبل فى الاحكام 
الاعتقادية والعقلية » وانما یمکن أن يقبل فى المسائل الفقهية العملية »© لقيام 
الدليل القاطع علی آن الادلة الظنية فیها كافية للتعبد والاحکام الشرعية 
كما أسسلفنا . 

ومن هنا تعلم أن علماء المسلمين انما يتبعون المنهج الاستقرائی فی کل 
ما لم يمكن اخضاعه للتجربة المشاهدة » وفى ظل هذا المنهج يلتقى كل من 
الالتزام والقباس . وهو کما تری آبمد ما یکون عن الاستنتاجات الفيبية 
والتاملات الجرده التی اوغلت فیها الفلسفة اليونانية آیما ایفال ۰ 
لا يمكن أن يقيموا أى حكم عقلى أو عقيدى الا علی آساس الحقيقة التی تجمعت 
فيها كل مقومات اليقين . 0 

فأما تلك. الحقائق الاخرى التى ظلت محجوبة وراء حجاب الشکوك » ولم 
تطلها الا يد الاستنتاج النظرى » کتلك التی تلوح خلال دراسات تاريخية أو 
آثار مكتشفة ‏ فما عرف التاريخ الاسلامی آن حقيقة يقينية ما قد آقیمت فوقها 
أو أنها اتخذت برهان نقد أو استدلال أو بناء فکر ۰ ولکنها ظلت عندهم بحثا غير 
موصول وشكا يطوف حوله كل احتمال » وسسبيلا يدعو لمواصلة السير الى نهايته 
بخطی من البحث الاستقرائی السدید . 1 


۰ 


تلك هى خلاصة سريعة جدا » عن المنهج العلمى للبحث عند المسلمين 
اخذناها من واقع آبحاتهم لا من نظريات مجردة مطوية فى مکتباتهم » وانا لنريد 
آن نتساءل بعد ذلك عن منهج البحث عند الآخرين ...عند علماء الغرب من 
مفكرين ومستشسرقين » أوابك الذين ذاعت وساعت كلمة ( الموضوعية ) حول 
ابجائهم ۰ بل ان هذا هو أصل ما دفعنى الى كتابة هذا المقال 
للبحث دراسة تحليلية تخضع لعرض ما قد يكون ثمة من مذاهب مختلفة أو تدرج 
۰ تاریخی » او نقد للنظریات بحد ذاتها . 

وانما الذی اتصد الیه ایضاح حتیتتین ائنتین : 

الاولی : بیان مدی ما يعتمد عليه الفکر الاسلامی نی ابحائه من النهجية 
. والوضوعية الجردة » ثم بیان مدی ما یتمتع به الفکر الفربی من نصیب -- قل 
أو كثر ‏ فى ذلك . ۱ 

ثانيا : مدى ما قد يوجد من ترابط وتلازم بين مناهج البحث ؛ ( من حيث 
هی دراسات ومواضعات فكرية خاصة ) وبین الابحاث ألعلمية الختلفة » لدى 
کل من السلمین وغیرهم » ای مدی نصیب هذه الناهج من الواتعية والتطبیق. 
العلمی الصحیح . : ۱ 

.ونحن - من أجل تجلية هذه الحقيقة ‏ لم نشا ان نستخرج النهج العلمی 
للبحث عند علماء السلمین » الا من واقع ابحائهم نفسسها » لا لکی نقف اخیرا 
على أن ثمة فنا مستقلا فى المكتبة الاسلامية يتعلق بمنهج البحث فحسب ؛ بل 
لكى نقف مع ذلك وهو الأهم فى هذا البحث ‏ على مدى تطبيق هذا المنهج 
على العلوم الاسلامية ذاتها . ْ 


فی الفکر آلفربی 


ونحن سیر ».فی تتمة بحثنا هذا علی الطريقة التی بدانا بها فنتساعل : 
ما هو النهج العلمی الذی یسیر علیه الفکر الغربی فی شتی ما یواجهه من 





العلوم المختلفة ؟ ١‏ ۱ 

لا مفر من أن نعود فنقسم موضوع العلم » ايا كان نوعه ؛ الى جانبين 
اثئنین : 
سین 


خبْر یراد تحقیقه ٤‏ ودعوی یراد التأكد من صحتها 3 
فبا هو المنهج العلمى الذى يلبى ألجانب الأول من الموضوعات ؟ 
لسنا بحاجة الى أن نجهد الفكر كثيرا بالتأمل فى الجؤاب . فالواقع ان 
المنهج الغربى للبحث خال » الى الآن » من أى ميزان موضوعى لتحقيق كل ما 
یتملق بالرواية والنقل . . : 
ما قد یتمتع به الباحث من عمق اللاحظة ودتِة الوجدان واتساع دائره الخیال . 
والأداة التى يستخدم بها الباحث ملاحظته ووجدانه وخياله كل ما قد يقع عليه 
من آثار وأحداث ووثائق . وكيفية البحث » هى أن يعكف الباحث على ما تجمع 
لديه من هذه الآثار او الأحداث »© فيقدح فيها الملاحظة والوجدان والخيال 
<o ۱‏ 


لیستنتج من ورء فلا اعد قد یطمئن الیه من مبادیء واحکام ۰ 
. وهو ب عاق بت دين ايلك أخثرا © مهنا سرع من العدة والوثائق 
الا سییلا واحدا » هو سبیل الاستنتاج الفکری بل الغیبی ER‏ 
الاستنتاج المجرد عن التجربة المشاهدة ٤‏ الاستقراء التام الا ردیف الوهم و الشك 
.أو الظن امتقلعل الضعيف . 


أمر انفرد به المسئمون 


وان الباحث لیسال : ففیم عجز الفکر لفربی الى الیرم عن ادخاذ منهج 





علمی بصدد تحقیق النقول » رة غم أهمية الأمر فى ذلك » ورغم آنه یشکل نصف 
.. السافة الى تحقيق كثير من القضايا العلمية المخلفة ؛ ری 
اوالهواب ان القيام بأعباء تحقيق النقول والرو 90ء" شاتا 


وا ای ظا ند من الکسب الادی له . وتحمل جهد 
من هذ القبيل » لا يكون » الا اذا وجد من ورائة دافع يتغلب فى قوته على 
شدة ذلك الجهد . 


دافع العقيدة 


ولقد توفر هذا الدافع عند المسلمين » على حين لم يتوفر شىء منه عند 
غيرهم . ذلك لان العلماء المسلمين آمنوا بوجود الله عز وجل وبنبوة رسوله 
محمد عليه الضلاة والسلام » وانهم مكلفون باقامة حياتهم على المنهج الذى بينه 
لهم كتاب الله وسنة رسوله » فلا جرم انهم مكلنون اذا بالرتوك على کل ما قد 
ترکه الرسول صلئ. الله :عليه وسلم وراءه من تغاليم وازڈ اتأ» وبالحرص كل 
الحرص علی الا بمترج لوا اليقينى المتعلق بحياته وس .يرته وأقواله بما قد 


,سو تد ہوا ون a‏ 

تطبیق هذا النهج من اعباغ جسام ك2 
من علماء الحدیث یقطع مثات الامیال متغربا عن وطنه فی| ظروف عسيرة 
شاقة » لا لشىء » الا ليلتقى بشيخ يروى حديثا عن رسو . الله صلى الله عليه 
ونسلم لا ليغلمه ويحفظه فحسب هذا القلدم .اليه © ولكنة يزيد أن يثلتاة منه 
ایضا ویستأذنه بروايته عنه » لكى تزداد طرق هذا الحديث عنده » ويقف على كل 
پا رت 


کسحح ار وت بش ك و جلس دراه مكبك ا 


"لنفیّهعلی صی : Ov‏ 


تت ع س 
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۱ ۱ ۱ E aE 

أ ) بعث النبى صلى الله عليه وسلم من ( الحديبية ). عثمان بن عفان رفى ٠‏ 
الله عنه الى مكة المكرمة ليبلغ اشراف قري : أن المسلمين لم يأتوا للحرب ٠‏ 
وانما جاعوا زائرین للبیت الحرام ومعظمين لحرمته . E‏ ۱ 

وبلغ عثمان آبا سقیان بن حرب وعظماء قریش عن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ما آرسله به ؛ فقالوا لعثمان حین فرغ من تبلیغ رس الته الى ٠‏ 
قريش : « ان شئت آن تطوف بالبیت فطف. » فقال عثمان ۰ « ما کنت افعل 
حتی یطوف به رسول الله صلی الله عليه وسلم » . ۱ 

واحتبست قریش عثمان عندها ؛ فبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والسلمین 4 أن عثمان بن عفان قد قتل » فقال الرسول القائكت عليه افضل 
الصلاة والسلام : « لا نبرح حتى نناجز القوم » . ۱ 5 

ودعا النبى صلى الله.عليه وسلم الناسي الى البيمة » فكانت بيعة. 
الرضوان تحت الشجرة » وکانت هذه البيعة علی الوت . . 

قال الصحابة الذین شهدوا بيعة الرضسوان : « كنا نبايع يومئذ على ' 
اموت » , ' . 3 د ۱ گر را 
وسھیل بن عمرو ؛ والحارث بن هشاام + فاتوا بماء وهم صرعى فى النزع كى 
- الاخیر : ولکنهم تدافعوه : كلما دفع الى رجل متهم قال : اسق فلانا : حتى 

SE 0 ۱ 


« ادفعوه الى سهيل » ورأى سهيل الحارث ينظر اليه فقال : « اموه الى 
الحارث » ملم يضل اليه حتى ماتوا 


ج ) وكان خالد بن الوليد رضى الله عنه قائدا عاما علنی لس لمين في 
( أرض الشام ) فقاد السلمین فى معركة اليرموك 7 1 ی النصر ؛ 
المعركة التى فتحت أبواب فلسطين والاردن ےھ ھا ا وت 
وعزله عمر بن الخطاب رضی الله عنه وهو فى أوج انيار ای سک 
خالدا لم يكترث بهذا العزل وظل جندیا مخلصا ٤‏ وقال قولته المشهورة 5 ؛ ( ۷ 
ون من أجل عمر » بل اقاتل من أجل اعلاء كلمة الله » . 


د) وشهدت الخنساء الشاعرة الشهوره باه ( القادسية ) الحاسمة 
ومعها بنوها : اربعة رجال » فحرضتهم علی القتال : وباشر اولاد الخنسساء 
القتال » وقتلوا واحدا بعد واحد » فلما علمت باستشهادهم قالت : « الحمد 
لله الذى شرفنى بقتلهم ؛ وارچو من ربی أن يجمعنى بهم فى مستقر رحمته © . 

تجز الخنساء عا ی استشهاد او لادها الاربعة تحت لو اء الاسلام ۱ 

ى التى جزعت أشد الجزع واعظمه على أخيها صخر بن عمرو السلمی ای 

قنل تحت لواء الجاهلية و ۶و ره الوا يوالم عير سی 


اد 2 


| ) تلك امثلة نابضة بالحياة من تاریخنا الجید » وهی غیض من فيض .. 
ولکنها تعطی الجواب العملی الواضح لعنی : « ارادة القتال » كما فهمها 
وتشرب بها وطبقها السلف الصالح من آجدادنا العرب السلمین . 

فقد زغض عثمان ين عفان رضی الله عنه 4 أن یطوف بالبیت العتیق وحده 
دون المسلمين » وھو الذی کان فی شوق غامر لهذا الذى دعته اليه تریٹس 
طائمة مبادرة » مما یدل علی. تشبعه بالضیط التین(١) ٤‏ فلا یفعل شیئا حتی 
اذا ضادف ذلك الشىء هوى فى نفسه ؛ الا اذا تلقى أوامر قائده صريحة 


وهو فوق ذلك يدل على تشضيعه بروح الجماعة وخضوعه لمصالحها 
العلیا ٤‏ ونيذ مصالحه الذاتية وراءه ظهريا . 

وتدافع عكرمة وصحبه ا اء وهم فی الرمق الأخير ¢ يدل على الايثار 
باروع صوره فی احرج الظروف والاحوال . 

وموقف الخنساء عند علمها باستشھاد أولادها الأربعة وهى شيخ همه 
يدل على التضحية بأغلى واعر می فی الخ من اجل و وانعقیدة ۰ 
ا ا شس اعلاء كلمة 
الله . 





(WD‏ الضسبط : هو تنفیذ الاوامر بقوة وامانة واخلاص وعن طببة خاطر » مهما تكن غالية 
التكاليف. على ماله وحياته وحاضره ومستقبله . ويطلق على تعبير الضبط العسكرى فى قبسم من 
الجيوش العربية تعبير : الانضباط المسكرى . 


١ 


سا 
ب ) فما معنی ۰ ارادة القتال آذن ؟ 


(( هى الرغبة الأكيدة فی الثبات بمیدان القتال من احل. مثل علیا واهداف 
سامیة ٤‏ وایمان لا يتزعزع بهذه المثل والأعداف 6 وثقة بانها آحب واعز واغلى 
من کل ننیء فی الحیاة »)وتحمل اعباء الحرب » بذلا تلاموال والأنفس » 
۱ واستهانت بالاضرار والشدائد » وصبرا غی الباساء والضراء وحین الباس > 
حتی ینم تحقیق تلك الثل » والاهداف السامية » مهما طال الامد » وبمد 
الشوط » وکثر العناء » وازدادت الصائب » وتضاعفت التضحیات )) ٠‏ 
۱ ذلك هو مفهوم : ارادة القتال فى الجهاد الاسسسلامی » وهو مفهوم لا ۱ 
فى ادراك' شاوه مفاهیم : ارادة القتال فى العقيدتد تين الهس كربتين' : ۰ 
سر أو الغربية على حد سواء ٠‏ 
مفهوم ارادة القتال فی الجهاد الاسلامی : مادة وروح » فیه الدعوة الی 
الخیر والسلام » وفيه آلامر بالعروف والنهی عن النکر » وفیه الاعراض عن 
الاستفلال والاستعباد ۰ 
ومفهوم ارادة القتال فی الشرق والفرب مادة فقط : فیه الدعوة الی 
التسلط والاستعباد » وفیه اشاعة النکر والفساد » وفیه حب الحرب وکراهية 
ایم » وفيه الاستعباد والاستفلال » وفيه التسلط 1 والاستعمار ۰ 
۔- ٣ے‏ 
قرغ رض الاسلام مفاهیم : ارادة ق E,‏ 
وعقولهم معا ؟؟ ۱ 
۱ حث الاسلام على ( الطاعة ) » والطاعة هى الضبط والنظام .: « وقالوا : 
سممعتا وأطعنا غفزانك ربنا واليك المصير 6 ۰ ۰ 
واشاع الاسلام معانی الخلق الکریم » ومنه الصببر الجمیل :  «‏ 
وروا :ان ريك بن بعد هيا ور رک »> وقال تعاای 
» مرو وصابروا ورابطوا واتقوا الّه » » وال تعالی : « والصابرین 
فى البأسساء والضراء وحین الباس ۰ 


وغرس ارچ روح الشجاعة والاقدام J.‏ يا أيها الذین آمنوا اذا 


لقيتم الذين كفروا ازحفا ملا تولوهم ار رمن ليم اس الا متحرفا 
لقتال أو متحيزا 1 ی فثه » فقد باء بفضب من الله » ومأواه جهنم وبئس 





(۲) سورة البقرة ۱ ۲ ۰ 180 ) وقد وردت ( طاع ) ومشتقاتھا فی تسع. وعشرین ومائة من 
آیات الذكر الحكيم . أنظر التفاصيل فى المعجم المفھرس (۲۹) ۔- ))۴١‏ . 

() سورة البقرة ( ۲ : ۷ ) وقد وردت ( صبر ) ومشتقاتها فی ثلاث ومائة ايسة من آبات ۹ 
الذکر الحکیم » انظر التفاصیل فی العجم الفهرس (۳۹۹ ل )).١‏ . 


۹ 


المصير » 

والتولى يوم الزحف من الكبائر » كما نض على ذلك حخديث رس ول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

وامر الاسلام بالثباك فى ميدان القتال : « يا ايها الذين آمنوا » اذا 
0.7 توا » 

ودعا الاسلام الی الجهاد بالاموال والانفس لاعلاء کلمة آلله : « انما 
وی وت » اولئك هم الصادقون » ٠‏ وقال تعالى : « انفرو | خفافا 
وكام 3 وجاهدو | تأمو الکم و آنفسکم فی سبیل الہ ۴۹۷ 


وین الا ا ys‏ كل شىء فى 
رت ےت تی ا کا 
القوم الفاسقين » 

وجعل کے مقام الا من اعظم المقامات : ١‏ فأولئك مع الذين 
تعالین : ولا ولو ان بقنل کی سیل الله اموات ؛ بل احبام ود کن لا 
تشعرون ۷ » وقال تمالی ۰ « ومن يقاتل فى سسبيل الله غیقتل او یغلب 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما » 
۱ ب ) فاذا تذکرنا آن الجهاد فى لاس لام يهدف الى حماية حرية نشر 

الدموة الاسلامية » والی نشر السلام والی الدفاع عن دار الاسلام . 


واذا تذکرنا آن تمالیم القتال غی الاسلام تنص علی الوفاء بالمهود واحترام 
الواثیق والترفع عن الظلم والعدوان واقرار السلام ١١ ٠‏ . 

واذا تذکرنا اهداف القتال فی الاسلام وتصالیمه » علمنا بان : ( ارادة 
القتال ) » التی تتفلفل فى اعماق المسلم الحق » مبنية علی اسس 
رصينة 6 لان هذا المسلم يؤمن ایمانا عميقا بأنه یخوض حربا "عادلة 4 وهذه 
الحرب لس سی ی 
العسكريون المحدثون ٠.‏ 

(0 

ولکن ارادة القتال فى الجهاد الاسلامى » تسيطر على المسلم فى ميدان 

القتال آيام الحرب كما تسيطر عليه فى أيام السلام . ۰ 





(6) سورة التوبة ( 4١ : ١‏ ) أنظر تفسير هذه الإية فى ( الكشاف ) للامام الزمخشرى لتجد 
ان المسلمين سبقوا العالم الى مفهوم الحرب الشاملة التى تنص على : ( اعداذ الآمة ببكل 
طاقاتها الادية والعنوية للعرب ) والتی زعم الشیر لودنروف بعد الحرب العالمية الاولى فى كتابه 
( الامة فی الحرب ) ء بانه آول من فکر فی الحرب الشاملة » بینما آرسی الاسلام اسسها قبل 
اربعة عشر قرنا . 


a 


ان الهدف الحيوى من الخرب » هو تحطيم الطاقات ہے والمعنوية 
للم‌دو ؛ ناذا انتصر عليه فى ميدان الحرب » وااستطاع | ن يحطم طاقاته 
اس کو یس جهو د المنوية » لیکون النصر كاملا 
يؤدى 6 الاستسنلام 
سی ۱ 
القضاء على الط اقات المادية 4 وو سس لم سے ا 037 الطاقات 
العنوية » غکانت انتصارات ناقصة ٤‏ استمرت فترة 02 
المهزوم منتصرا 4 واصیح النتصر مهزوما . 

دف يصاول الاسلام. . الحرب النفسية » ليصون معنويات المسلمين من 
الانھیار ؟؟ 

كيف يحافظ الاسلام علن کرادة القتال » فی ایام السلام ؟؟ 


لعل اهم اهداف الحرب الننسية هى التخويف من الموت والفقر ومن القوة 


وبث الاشاعات والاراجیف 3 واشاعة اضر الفكرى بالغزو ای 6ت 


واشاعة الياس والقنوط . 


المؤمن حقا لا يخثى الموت » وقال تعالی : « فاذا جاء اجلهم لا پستأخرون: 


ساعة ولا یستقدمون )| »© وقال تعالى : « وما کان لننس آن, تموت الا باذن 
الله » »> وقال تصالی : « اینما تکونوا یدرککم الموت ولو كنتم فى بروج 


مشيدة » 07 0 ل وو و 


القتل » 

ن المؤمن حقا يعتقد اعتقادا راسخا بأن الآجال بيد الله سبحانه وتعالى » 
EEE‏ فى جى شير الا وة 
طفئة رمع او صف وها انا آموت مل فر ایی كما ينوت الدع يز + قلا دلت 
اعين الجبناء ۰ 

والقمن حقا ۷ بخات الفقر #نه یعتقد. اعلقاذا 7 01 
الله سبحانه وتمالی : « والله پرزق من یشاء بغیر جسناب ۷ وقال تعالى : 
( ومن یتق الله یجمل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب » وقال تمالی : 
« واكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون « 

والمؤمن حقا لا يخشى قوات العدو:الضاربة » فما انتصر اونش ا 
الرسول القائد عليه افضل الصلاةٍ والسلام وفى ايام الفتح الاسلامى العظيم ؟ 
بعدد أو عدد بل کان اسر اتان عقیدة لامزاء قال تعالی " قال الذين 
يظنون أنهم ملاقو الله : كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله » والله 
يكن منم عشرون صابرون بلب مائتين وان یکن منکم مائة یغلبوا الفا من الذين 
کفروا بانهم قوم لا ینتیون » 

۳۱ : 


والمؤمن حقا لا يقر بانتصار أحد عليه ما دام فى حماية عقيدته » لذلك فهو 
يعرف أن الانتصار فی معركة قد يدوم اعة »© ولكنه لا يدوم الى قيام 
الناس 6 3 . 

والژمن حتا لا یستسلم بعد هزیمته لانه یعلم بان بعد العسر يسرا : 
« ولله العزة ولرسوله وللمومنین » ولکن الن‌انقین لا پعلمون » . © وقال 
تمالی : « ولا یحزنك قولهم آن المزة لله جمیما هو السمیع العلیم » 

. والمؤمن حقا لا یصدق الاشاعات والاراجیف : « يا ايها الذين آمنوا ان 
جاءکم فاسق بنباً فتبینو! » ۰ وقال تمالی : « لن لم نته النانتون والذين فى 
قلوبهم مرض والرجفون فی الدينة لنفرينك بهم » » وقال تمالی : « واذا 
جاءهم أمر من الامن أو الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولی 
الامر منهم لملمه الذين يستنبطونه منهم » 

والمؤمن حقا يقاوم الاستعمار الفکری ویصاول الغزو الحضاری ؛ لآن له 
من مقومات دینه وتراث حضارته ما يصونه من تيارات المبادىء الوافدة التى 
تذيب شخصيته وتمحو آثاره من الوجود .٠‏ 

والمؤمن حقا لا يقنط أبدا ولا ييأس من نصر الله ورحمته : « ولا تقنطوا 
من رحمة الله » ان الله يغفر الذنوب جميعا » ؛ وقال تمالى : « قال : ومن 
يقنط من رحمة ربه الا الضالون » ٠٤‏ وقال فى ممرض الندم : « وان تصبهم 
سميئة بما قدمت أيديهم اذا هم يقنطون » ؛ كما قال تعمالى : « وان مسه 
الشر فیئوس قنوط ۹ ۱ 

(م): 

ولکن القول بان الحوافز الروحیة وحدھا هى التى تؤجج ارادة القتال فى 
المؤمن الحق » لا يفنى عن كل قول ۰ 

والواقع أن فى الاسلام « حوافز مادية » لا تقل اهمية عن الحوافز 
( الروهية ) تعمل جنبا لجنب لترصین : « ارادة القتال » فى نفوس المسلمين 
وعقولهم معا ۰ 

ومن اهم الحوافز الادية ۰ عدم الاستهانة بالعدو أولا » والاعداد الحربی 
تدريبا وتسليحا وتنظيما وتجهيزا وقيادة ثانيا ٠‏ ۱ 

لقد استهان المسلمون بعدوهم يوم ( حنين ) ففلبوا على أمرهم فى 
الصفحة الاولی من صفحات ذلك اليوم المصيب. ١‏ ويوم حنين اذ أعجبتکم 
کثرتکم » فلم تفن عنکم شیئا ؛ وضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم وليتم 
مدبرین 4 ۰ 

والحذر واليقظة من مظاهر عدم الاستهانة بالعدو : « ولینذروا تومهم اذا 
رجموا الیهم لعلهم یحذرون » » وقال تفالی ۰ « یحسبون کل صیحة بهه 
هم المدو فاحذرهم ۷ 6 وقال تمالی ۳۳ وأطيعوا الله و اطیعوا الرسول 
واحذروا » »© وقال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » »© وقال 
تس 


تعالى : « فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم واسلحتهم » ' ٰ۱ 

ان الاستهانة بالعدو تؤدى حتما الی الاندحار » وما اصدق الثل العربی 
القائل : « اذا کان عدوك نملة » فلا تنم له » . أ 

والاعداد الحربی اعدادا متکاملا » یرفع العنویات » ویقوی الفقة 
بالنفس » ویلهب مزية : ارادة القتال » قال تمالی : « واعدوا لهم ما استطعتم 
من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوکم وآخرین من دونهم لا 
تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شىء فى سسبيل الله يوف .اليك وأنتم لا 
تظلمون » . ) وقال تمالى : ١‏ وائزلنا الحديد ميه باس شديد ومنافع 
للناس » 6 

تلك هى معالم : (( ارادة القتال فى الجهاد الاسلامى » وتلك هى الحوافز 
المادية والمعنوية التى جاء بها الاسلام ليجعل من الأمة المسامة التى تعمل 
بتمالیمه امة لا تقهر ابدا . 

ذلك لان الاسلام بتعالیمه السمحة الرضية » جمل من السام الحق 
مطیما ‏ یعصی » صابرا لا یتخاذل » شجاعا لا يجین » مقداما لا يتردد » 
مقبلا ا بفر » صامدا لا یتزعزع » مجاهدا لا یتخلف » مژمنا بمثل علیا » مضحیا 
من اجلها بالال والروح » بخوض حربا عاذلة لاحقاق الحق وازهاق الباطل . 

لا یخاف الوت » ولا یخثی الفقر » ولا يهاب قوة نی الارض » بسالم 
ولا یستسام » ولا تضعف عزیمته الاراجیف والاشاعات » لا بستکین للستعمار 
الفكرى » ویقاوم الفزو الحضاری » ولا یقنط ابدا ولا بیاس من رحمة الله . 

هذا امسلم الحق بقظ اشد ما نکون البقظة » حذر اعظم ما یکون الحذر » 
یتاهب لمدوه ویعد العدة للقائه » ولا بستهین به فی السلم او الحرب ۰ 

فلا عجب آن یکون هذا السلم الحق متحلیا بمزية : ارادة القتال » بل 
المجب کل العجب فی الا یکون : 

وهذا ما یفسر لنا سر الفتح الاسسلامی العظیم الذی امتد خلال ثمانین 
عایمسا ‏ من الصين شرقا الی فرنسا غربا ومن سسيبيريا ثسمالا الى المحيط 
جنوبا . | 

وذلك لان شعمار الممسليين كان ( قل : هل تريضون بنا الا احدى 

ولان السلمین کانوا يحرصون على الموت حرص غيرهم على الحياة : 
ايمانا وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وففل لم 
یمسسهم سوء ؛ واتبعوا رضوان الله » والله ذو فضل عظيم » : 

واسهد أئنى لم أقرا ؛ حتى هئ كتب التعبئة وسوق الجیش الفنية : 
الصادرة فی النصف الثانی من القرن العشرین » اوضح تعبیرا وادق تعريفا 


لبم على ص : ۳۹ 


۳ 





ار 
للأستار : گمر مع 





الذين يحاولون ان يفصلوا بين اليهودية والصهيونية » تعوزهم قراءات 
كثيرة » وتاملات واعية فى طبيعة هذا الشعب وما يصدر عنه من فكر ۰۰ 
فالصهيونية لا تنفصل عن اليهودية » ولا تختلف عنها » الا كما يحدث بين 
الجیش والامة التی نقدم له افراده الحاربین ۰ ۱ ۱ 
3< وهناك دعوة نشيطة مستمرة من جانب الدعاية اليه‌ودية » ومخططی 
الحرب النفسية » لکی یستقر فی الآذهان - آذهاننا نحن السلمین طبعا - آن 
الصهيونية حرکة منفصلة » متعصبة » لا تمثل الفکر الیهودی کله » بدلیل وجود 
عشرات او مثات من الافراد الذین یناهضون الصهيونية ۰ ویضربون لذلك الامثلة 
یکاتب بهودی اسمه لیلینتال » وکاهن بهودی آمریکی ینضم الی جماعة أصدقاء 
الشرق الاوسط فی الولایات التحدة ۰ وهوژلاء الافراد » مهما كان عددهم » فهم 
شذوذ يثبت القاعدة ولا يهزها أو يبدل من وجودها ۰۰ 
ويكفى أن نقول أنه اذا وجد يهودى لا يؤمن بالتوراة فهو اليهودى الذى لا 
یکترث لوجود اسرائیل ٤‏ او يدعو ضدها . .. وذلك لآن التوراة فى عشرات 
المواضع نصت على مملكة اسرائيل » وحددت نطاقها ما بين النيل والفرات . 
والتوراة ليست سرا 6 فهى موجودة ومتداولة ومترجمة الى جميع اللفات »© 
ومنها العربية وتباع بثمن زهيد !! 
واليهودية » فى مرحلتها التاريخية الحاضرة ؛ تعتقد أنها ملكت الفرصة 
لتحقيق حلم ألفى سنة ؛ بما جمع أفرادها من ثروة » ومن نفوذ » ومن سيطرة 
على سياسات بعض الدول القوية . ۱ 
٠‏ . وساعد علی دخولهم فی هذه الفامرة الخطيرة » ما علموه من تنکك 
غی اوصال العالم الاسلامی » وضعف ران علی دوله خلال السيطرة الاستعمارية 
الفربية علی بلدانه .. وکان میقات القيام بحرکتهم علی موعد تاریخی مع سقوط 


ان 





الخلافة العثمانية » وعدم قيام نظام آخر يسد الفراغ ألذى تركته » وتكون له 
الكلمة المسموعة فى العالم الاسلامى . 


ملامح الصورة : : 


واعمال الیهود فی فلسطین بعد النكبة اة ال ا ون وتو نم 
العام الماضى . 

فی دراسة نشرتها مجلة ( لوك ) الأمريكية اليهودية النزعة يقول موننی 
دیان : انه ظل يحارب المرب اربعین سنة »> منذ كان صسییا ٠٠‏ والمعصسرب 
يكرهوننا » فهم ثم يطلبوا منا ان نجىء ائی نابلس ء بل یفضسلون لو كانوا الآن 
فی تل ابیب ٠٠‏ وعلاقتی بای بھودی غی میابی بالولایات التحدة » قائمة 
وموجودة » فی حين لا توجد آية علاقة بینی وبین آی عربی عبر الحدود !! ٠‏ 

ویضیف هذا العدو الیهودی قاثلا ۰ انه لا بسمی الجنرال دیان فقط .. 
ولکن آسمه قبل هذا وبعده » هو موسی ۰ آی أنه يهودى واضاف : (( آذا حدت 
نزاع بين مصلحة اليهود ومصلحة اسرائيل كدولة فانه ينحاز فورا الى يهوديته » 

واکد ٹسیمون بیرنز السياسى اليهودى المعروف » أن كل فرد منهم يحمل فى 
قرارة قلبه مسؤوئيته بالنسية الأجداده 8 

وعندما اجرت بعض صحف اسرائیل استفتاء عن مصسیر الأرض العربية 
الحتلة ۰ تبقی آو ترد لاصحابها ؟ وافق ۸۲۰ على ردها » فاذا بفتوی تصدر 
عن الحاخام الاکبر » بان آی بهودی یتنازل عن ننسبر من الارض التی آعطتوم 
ايآها التورأة يعد مرتدا عن اليهودية ! ء٠‏ وبعد هذه الفتوی الاستفتاء 
مرة اخرى فاذا 7۲۱ التى وافقت على رد الأرض المحتلة تنحصول الى اثنين 
أو ثلاثة فى المائة فقط !1 . 


o 


۹ 


۰9 كرت ارو 
ضد العرب فصل من فصول التوراة . ..هكذا يجب ان ننظر اليها : 

وهذا الحاخام ‏ الأكبر ‏ قرا ولا شك التوراة » واستوعبها » وغقيدته 
الديئية تدشعه الى هذه الحرب 4 وتجمله مصدر وحی و الهام لقومه ۰ 

اليهودى المحارب : 1 ۱ 

واڏن فحن العرب ‏ نواجه المعركة التى حشد اليهود لها طاتتهم 
المادية » وما جندوه لها من عناصر دولية طامعة فى ثروات الشرق الأو ط 
ومركزه الاستراتيجى فى وسط العالم القديم » وكونه أكبر طريق مواصلات برى 
وبحرى وجوى . 

ولم يكن هذا الحشد المادى هو كل عدتهم ؛ ولكن الحشد العقائدى هو 
أساس عيلهم » وتحركهم فى المنطتة . 

ولقد قرائا التوراة واعدئا النظر فیها اكثر من مرة » ووجدنا اليهود فى 
حروبهم القديمة التی خاضوها فى فلسطين » اعتمدوا فيها على اربعة امور : 

| - التجسسى » ؤمعرفة مداخل ومخارج المنطقة التى ينوون مهاجمتها . 

؟ ل المفاجأة » فلا تكون لدى عدوهم مرصة التأهب . 

٠‏ ” ل تجزئة معاركهم »> حتى يضمئون التفوق فى العدد والعدة على القوم 

الذين يحاربوثهم . 

> س اشاعة الذعر فى مئطثة الحرب بابادة كاملة » بما فى ذلك النساء . 
والأطفال والماشية والشجر ؛ حتى لقد نسبوا الى موسى عليه السلام ظلما ؛ 
أنه غضب عنئديا هاجيوا مدين وأڅذوا الئساء سبایا دون فتلين ہ ولكنه أمر 
واليهود المحدثون لا يخرجون عن هذا التخطيط ٠.‏ 
۱ فهم يهاجمون فى مواقع مدروسة ؛ مهد لها تجسسهم الطريق تمهيدا 

تاما » وتجمعت لدیهم عنها معلومات کاملة . 

وهم يهاجمؤن فى غدة حربب كثيفة جدا » تموضهم عن كثرة العدد » اذ 
تحسب الحروب هذه الأيام بقوه الثيران التی تحشسد للمعركة ۰ أى بعدد 
الطاثرات والدبابات والدانم ...7 

والییود لا یتس‌درون علی حرب الواجهة » ولکنهم يختبئون وراء دروع 
الفو لاذ الحدیثة(١)‏ » فاذا وجدوا أنهم لا بد خارجون لمعركة مواجية اتسحيوا على 
الفور .. وفى الساعات التليلة التى كان عليهم فيها أن يقتحموا مواشع تمسك 
بها الدائعون عنها » آثروا الائسحاب » والتغلی عن المعركة » حتى تضمن لهم 
اسلحة اخزی - چوية فی القالب - عثصر التفوق الکامل .. 


والبهودی س بحسلب عقیدته س لا يدخل البعث ضصمن عقيدته الدينية . 
وام ترد فى التوراة ية اثسارة الى الحياة الثانية ٠‏ وكل ها ورد فيها ان المونى 
يذكيون أشن ( الهارية ) ٠‏ وربما كان ذلك بتاثير هنادهم للمصريين وعقسائدهم 

الديئية القديمة ٠‏ وَدَ ها السيد المنسيع وصحهم للبهود هذه الفقيدة .. 


8 


- جم 7 ع - ۳1 
ولهذا فانا نجد اليهودق الأن » ومن قديم الزمان » يعرص على حيانه 





)١(‏ هذه حقيقة ربما كانت موضع هذه الآية « لا يقائلونكم خميها الا فى قرى محصئة أو من 
وراه جدر )) . : 1 


٦ 


حرصا شدیدا(۲) » ولا یعرضی نفسه لخطر فقدها ألا مكرها ء ولا يفهم مطاقا 
معنى الاستشهاد .. وكل ما يطمع فيه أن تكون ( الهاوية ) التى تأويه بعد موته 
هى أرض فلسطين ٠‏ ولهذا فان آلیهود فی حربهم يحملون خطاطيف وحبالا 
يسحبون بها موتاهم » ولا يتركونهم فى أرض المعركة » وعندما سقط بەض 
طياريهم فى خليج السویس علی اثر معركة مع الدفعية الصرية الضادة > 
اخرجوا دوریات طاثرة تتکون من ثمانین طائرة » للبحت عن غرفی الطیران » 
وتكلف هذا البحث ثلاثة ملايين من الجنیهات للعثور علی بعض جثث قتلاهم > 
واذاعوا بين جنودهم ما حدث » حتى يطمئنوا اذا ما ماتوا الى أن ( الهاوية ) 
التی وعدتهم بها التوراة هی مصیرهم ۰ 

ولقد نذخت ابواق الدعاية فی الطاقة الحربية للمحارب الیهودی » ولکنها 
دعاية ما لبثت آن خبت وتهاوت علی ایدی الفدائیین من شباب ( فتح ) » وفی 
اللقاءات المحدودة التى تمت فى الكرامة » والواجهة بالدفعية التی حدثت فى 
الاسبوع الثانی من شهر سبتمبر عبر قنال السویس . 

آن ما جمعه الیهود لحرب یونیو هم خلاصة التاتلین وزهرة العسكريين 
فی جمیع جیوش الغرب » ولاسیما سلاح الطیر ان ۰۰ وقد دفع للواحد من 
هؤلاء المحترفين ‏ ولم يكونوا كلهم من اليهود ‏ سبعة آلاف دولار دہ 

ولكن هل ستظل الٹوڈ العسكرية الاسرائيلية نستتر وراء هذه النثئة من 
الحاربین الجلوبین من کل مکان ؟!! لقد رحل کثیر منهم » ومع التسليم بأن فى 
الایکان اسستدعاءهم » او تجنید من يوازیهم فی الاحتراف » الا ان امن الامم لا 
لا يشترى بهذا الاسلوب » لانه یعتمد اولا وقبل کل شیء علی جستارة الواطن 
العادی » واستعداده للتضحية ٤‏ من أجل الوطن الذى يأويه » والتراب الذى 
اختلط به رفات ا3باء والاجداد . 

منطق الارقام : 

لم تستطع الدعاية آن تخفیه . فقد بان فی الصور والافلام ما آصاب القوم هناك 
3 0ر نتصور ‏ بمنطق الدعاية اليهودية ‏ أن الذى جاء بهم الى 
فلسطين هو التماس الامن » بعد المذابح التى حلت باليه ود خلال الفين من 
: السئین .. فاذا صاحب حلولهم بارض الیعاد الزعومة ؛ هول الوت یترصد 
لهم فى كل مکان » فقد سقط الباعث والمحرك الأول لهم الى هذه الهجرة . 

ولم یخف التحدئون باسم الیهود هذا العنی » وعندما قال سفیرهم فی 
وشنطن وقائد جیوشهم السایق » ان عدم حصولهم علی السلام کو هذا 
العام » یعنی استمرار الحرب عشرین سنة قادمة ۰. علی الأقل !! 

ویژکد هذا العنی منطق الارتام .. 

فعلی الرغم من الضفط الستمر لکل النظمات اليهودية لزید من الهجرة 
اليهودية الی فلسطین خلال السنوات العشر الاخيرة » فان عددهم لم یتجاوز 
اللیوئین و ۱.۰ الف » بل تردد کثیر! آن الفادرین اکثر من القادمین ۰ ومما یثیر 





(؟) تتحدث الآية الكريمة عن هذا فتقول ( ولتجدنهم احرص الناس على حياة )) . 
« الوعی )) 
۳۷ 


۹ 


قلق الیهود آن نسبة توالد العرب فی داخل اسرائيل تفوق كثيرا نسبة توالد 
اليهود . فقد وصل العرب الى ..] الف نسمة قبل يونيو من العام المافى - 

ويحاول اليهود تغطية هذا العجز فى جلب يهود جدد : بأنهم أصبحوا 
ضميقين اشد الضيق بمليون يهودى او اكثر . هم اليهود غير المدربين ٠‏ الذين 
وفدوا من البلدان الشرقية الى اسرائيل . فقد اصبحوا عالة على يهود الفرب . 
وراحت التهم تنهال عليهم بأن استمدادهم الحضارى غير واضح '! 

ويقول متحدثوهم فى صراحة صريحة ان الهبوط الشلديد فى المعونات 
الخارجية » يستدعى أن تعتيد اسرائيل على نفنسها اقتصادیا .. وافضل لیا 
آن تستورد من یصنع الكترونات ونفاثات وكيماويات من المهاجرين .. ولا حاجة 
لها بمن يفلحون ارضا.لا تنبت أو يشتغلون فى اعمال البناء . ويقبولون أنهم مهما 
ركاب اذا أمكن صناعتها فى اسرائيل !! 

ويزيد غى ارباك الخطط اليهودية الحروب التوالية التی یخوضونها ‏ مما 
آدی الی هبوط سعر الجنيه الاسرائيلى بحيث يساوى الآن ۲۹ سنتا ٤‏ وكان فى 
اول قيام دولتهم يساوى اربعة دولارات أمريكية !! ومرجع ذلك الى نفقات الحرب. 
والتعبئة . اذ تكلف التميئة الكاملة فى اليوم الواحد الاقتصاد الاسرائيلى .؟ 
( ثلائین ) ملیون دولار ۰۰ 

وقد تعوض معونات الولایات التحدة ویهود العالم هذّه الخساثر .۰. ولکن 
الى متى 
ادد الاسلامی e:‏ للمعركة وه 

واذن فقد اصبح واجبنا واضحا ومحددا ۰۰ وهو ارباك الوجود البهودی 

هی فلسطین » وازعاجه الستمر بالعملیات الفدائية » حتی تتحطم اعصساب 
الیهود » ویضیع منهم نهائیا حلم ( الامن ) الذی بلتمسونه به-ده السرقة ۰۰ 
وحتی یظل جیشهم فى. حالة تعبئة جزئية أو كاملة طول الوقت . 

ولا ينبغى أن يقع عبء العمل الفدائى على شباب فلسطين وحدهم .. ولا 
سب شباب العرب وحدهم .. ولكنه واجب جميع القادرين عليه فى العالم 

اليست القدس مثل مكة والمدينة النورة غی حمی العقيدة الاسلامية ؟ 

نقد تحددت خطة السیر ٠.‏ 

وتحدد جنود المعركة ٠.‏ 

وكل مسلم تكون القدس نسيئا فى نفسه » ما عليه الا ان يلتمس طریقه ا 
الجنة مسب الفدائی فی فلسطین بالال والسلاح والنفس َ2 3 

فاين الذين بریدون مرضاة الله ورسوله ؟ ۱ 
انهم ينتشرون الآن من الفئبسين فی اقصی الشرق الی طنجة والرباط فر 
آقصی آلغرب » وانهم علی ذكك لقادرون باذن الله العلی الاعلی ۰ 


۳۸ 





مق ابادقا لمتا ۵ 


واکثر تمولا وأوجز عبارة ٠‏ مما جاء فى القرآن الكريم فى هذه الآية الكريمة 
تعريفا : لارادة القتال ولا يقتصر معناها على ارادة القتال وحدها ؛ بل يشمل 
تعریف : العنویات العالية ایضا . 

تلك هی عظمة القرآن الکریم حتی فی الجالات العسكرية » ولسسکن 
١‏ یا لیت ٹومی يعلمون “ . ۱ 

والسؤال الذى يتردد اليوم هو : ألسنا مسلمين ؟ واذا كنا مسلمين » 
فلماذا لا ينصرنا الله على اعدائنا ؟ 

قال تعالى : « وكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 » فهل نحن مؤمنون 
حقا ؟ 

وقال تعالى ( يأنبها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويشبت 
اقتدامكم » 

فهل نصرنا الله حقا حتی ينصرنا ويثبت أقدامنا ؟ 

وقال تعالى : « ولینمرن الله من ینصره » آن الله لقوی عزیز ؛ الذین 
ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن 
النکر ولله عاقبة الامور » 

غهل آقمنا الصلاة حقا وآتینا الزکا: حقا وامرنا بالعروف حقا ونهینا عن 


المنكر حقا ؟ 
وتال تعالى : « انفروا خفافا وثقالا ء وجاهدوا باموالكم وانفسكم فى 
سبیل الله ۷ 


ولكن ما مصير الذين لا ينفرون ؟ 

قال تعالى : « إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما " 

کیف ینصرنا الله ونحن لا نطبق تعالیمه ؟ 

وهل ورد فى القرآن ما يشير الى أن الله ینصر السلین الذین یتقبلون 
الاسلام بدون تتاليفه فى الجهاد والعمل الصالح ؟ 

و الله سیحانه یقول للمنهزمین فی نزوه آحذ Us! ١‏ أصابتكم مصيبة قد 
آصبتم مثلیها قلتم أنى هذا قل هو من عند انفسکم » . 

فلنبحث عن سبب الهزيمة فی آنقسنا اولا کما یتول الله .. 


۳۹ 





۱ 
مه هه 
لرزسان :ي اغاق 
رئیس قسم اللفة العربية و آدابها - جاممة دمشق 


ما افترقت آراء الناس نی احد من اعلام الشرق العربی نی العصر الحدیث 
کیا برک تی یمم دك الله » اما فی لدین فقد رنمه قوم الى 
سنة ليكون مجدد لور وق اخ الى أن ا الضلال الذین 
ضلوا واضلوا اجیالا من الناس ما زالت تتساقط فی مهاوى الضلال »© وأما فى 
الوطنية فهو عند کثیرین علم من اعلامھا لا ترقی اليه تھمة ٤‏ وعند آخرین وطنی 
ی نود ( عرابى باشا ) ثم منسلخ من وطنيته يتملق الانكليز ويمالئهم على 
یو ی ۰ 
ومهبا پختلف هولاء واولئك نانهم مجمعون علی آنه ملژ الدنیا وشفل الناس 
فى حياته وبعد مماته ) وآنه اجد الملیساء ذوی الذمن الثیر » ثم هو من آبعد 
الزعماء أثرا م فى النهضة الحديثة بمصر 4 ۱ 
3% 


ين 

صبى من آل التركمانى فى قرية من قرى مديرية الغربية بمصر ؛ آهمل فلم 
يعلم .حتى جاوز العاشرة ء ثم أقبل على العلم فحفظ القرآن الکریم » و انتظم هی 
طلبة العلم بالجايع الأحيدى + + ثم انتقل الى الأزهر يعب من موارده حتي ظهر 
أبوغه ويستير على ذلك » شانه شان زملائه من تابغى طلبة الازهر ) الى 
ےت ےت ےتا 
طریقف الذى هيأه الله له . 

كان قد هبط مصر فى ذلك الوقت باعث الحياة فى الشرق »؛ ومضرم نيران 
الثورة فى أقطاره على الجهل وعلى الغفلة ٤‏ وعلى الاستبداد وعلى الفرقة » 
وحمل على عاتقه ايقاظ شعوب الجامعة الاسلامیة ؛ فطوف فى الأافغان والهند 
والمچم و الدولة المثمائیة ومصر ۰ . ينبه الغافلین ویوقظ المستنيمين ال ې تخدير 
الاستقبار م قارعا أسماعهم بيبا يبعث الوتی من القبور 2 ذلكم عو اليد جمال 
آلدین الامماني . 


حل فى مصر نأضرم فيها الثورة على ميدانين واسعين ‏ واحدة على 
الجهل والغفلة ٤‏ وثانية على الاستبداد ؛ فتسارع البه الناس مأخوذین بمظهره 
وبیانه ونلسفته وئورته ومزاجه العصبی » فسمعوا کلاما لا عهد لهم به » کانما 
انزله الله من السهاء على فترة من الرسل 6 فترة جهاله عهیاء » فاستجایو | له » 
وهوت اليه الإفئدة التفتجة ؛ ونشر فی مصر العلوم العقلية : وتتلمذ عليه فيها 
النابهون » وکان ی طلبعتهم الشیخ محمد عبده الذٍی اسستهواه جمال الدین » 
وسحره بدعوته وبیانه » فازمه حتی کان انبغ مريديه » وبا آخرجت السلطات 
السید جمال الدین من مصر وخرج لوداعه الواعون آسفین متحسرین قال لهم : 
« لقد تركت فيكم الشيخ محمد عبده 0 . 
%* % % 
اسهم الفقید نی النهضة التعليمية بمصر » اختير مدرسا للأدب والتاريخ 
فی « مدرسية الالسن » و « دار العلوم » ثم عهد الپه « ریاض باشا » باصلاح 
لغة « الوقائع المصرية » الصحيفة الرسمية الحكومة » ثم برياسة تحريرها ) 
معاد ذلك على لفة الجرائد بأطيب الثبرات . ثم كانت الثورة العرابية فكان 
من الطبيعى ان يشترك فيها ؛ وقد تلقى روح الثورة على جمال الدين. الذى قضى 
عمره پیئها فی اقطار الشرق » ثم بقضی علي الثورة العرابپة ؛ وینفی محمد عبده 
من مصر لتعرفه الشام مواصلا بث الملم مدرسافی بیسروت » معلمنا وناشرا 
وشمارها « نھچ البلاغة » و « مقامات الهمذانی » .۰. حتی اذا آمکنته الفرص » 
لحق بشیخه جمال الدین فی باریس » حیث اصدرا الجلة التی هزت عروش 
الظلم والإستبداد فى الشرق آنذاك »© مجلة « العروة الوثقى » التى آتضت 
مضاجع الحاكمين دون استثناء » فص دروها ومنمو شا 4 وكانت الاعداد التی 
E 7‏ الى السعداء بها تقع من أرواحهم موقع الفيث من الأرض 
بة , 
ویعفو الجدیوی توفيق عن الشیخ محمد عبده » ویعود الی مصر لبتولی 
القضاء فی محاکمها الاهلية ؛ وتحمد فپها سیرته » نم پسند اليه سنه ۱۲۱۷ ه 
افتاء الدیار الصرية مع التدریس في الازهر ؛ وهنا صال الشسیخ وجال فى 
التعليم التقليدي من آسالیب عقيمة وقيود مضنية ؛ هذا الطلبة نمیم التملیسم 
الثمر » وتجررت الافکار فرمی الناس ب « الحواشي علی شروح السعد » فى 
البلاجة وکانت عذابا الیما للملکات ‏ -ليقبلوا على کتابات عبد القاهر الجرجانی » 
سيد من تكلم فى البلاغة القديمة ببلاغة فى ١‏ دلإئل الاعجاز ) و ( اسرار البلاغة ) 
مقررة بلسسان الشيخ محمد عبده ذى البيان الواضح المشرق »© فعرفوا لأول مرة 
طجم البلاغة فی کتب بلپغة ؛ وتقرپر ناصع جذاب پنمي اللکابت . 
" كانت دروس الشیخ الخاصة فى الفلسفة والبلاغة مدرسة » تخرج بها 
السپاسی المشهور ؛ واہراعیم الھاہ--اوی ؛ اخطب مجامی عصرہ ؛ والنفلوطی 
رشبد رضا کان اکثر منه احاطة بعلوم الحدیث و التفسیر والفروع علی با قالوا 
وعلى أن أكثر بعاصريه من زملائة لم يقروا له ببسهة العلم ؛ على ذلك كله كان 
عقله اكبر من عليه © وقد آتام الله ما مات كثيرا من اساطين العلم » آتاه 
( سپاسة الملم » نقد کان حکیما » ماهرا فى جسن عرضه » ودقة لباقته حتى 
از الإسماع باحكام بيانه وحلاوة تقریرہ ٤‏ وكان الى ذلك كله معتدل المزاج ؛ 
علي نقيض إمامه السيد جبال الدين الأففانى الجلاً المراج السريع الغضب » 
ا 


حتى لقد صدق فيه قول تلميذه محمد عبده : « كثيرا ما هدمت الحدة فى الزمن 
القصير ما بنته الفطنة و الروية فی الدهر الاطول » . 
٭ لقد رزق الشیخ محمد عبده « سياسة العلم » من حیث عزت على كثير من 
الائمة التبحرین » السياسة التی کنت" تمنیتها ۱۱) للامام العظیم « ابن حزم » 
العصبی الزاج » الصداع بالحق ؛ الجباه به فی التقدمین » وتمناها التمنسون 
للسيد جمال الدين فى التأخرین . 00 ۱ 
وسعة صدر الد بے محمد عدده » وحسن تأيه للأمور ٭ التف حوله عاية 
القوم من الشاميين والمصريين : بحيث لم ينبع نابع ممن ادركه الا كان له فيه اثر 
وصار تلاميذه هم أقطاب مصر والشسام. بعد سئین » فأثره فى الاصلاح اذا 
معروف غیر منکور . 2 
كان انقضى علی وفاة الشیخ اکثر من آربعین سنة » نسیت فیهن لوعةٌ 
اللتاعین علیه » وسلا الحزونون لفقدة » وتعرت احکام الفکرین فیه من 
المبالقات والماطفيات و هذا تكاد تجمع الآراء على أنه أحد المصلحين فی 
الشرق بلا مراء » حقى الأسستاذ أحمد أمين رحمه الله الذى أخذ نفسه بأن تتحرر 
من رو اسب أحكامها السابقة على الأشياء وللأشخاص 4 وأن تزن الامور مجددا 
بمیزان العقل والنطق والروية . حتی مذا الباحث لم ینف عنه صفة الزعامة 
الاصلاحية » فقد دعانی مرة الی سمر مساء خمیس فی لجنة التألیف و الترجمة 
والنشر مالف العلماء ومجمع رجال الفکر » وشرق الحدیث بالسامرین وغرب » 
وعرضوا لذکر الشيخ محمد عبده » و اختلفت آراؤهم فيه والاستاذ صامت مصع 
لا يقال » فلما سئل عن رایه اجاب : « هو مصلح علی قدنا ! » کان ذلك سننه 
۷م ؛ وهو حكم كما تری مقبول لا اعتراض عليه . 
*%* لد بر ۱ 
مناصب القضاء والادارة والتدریس صرفت الشیخ عن التألیف بعض 
الصرف لا کله » ولقد ترك لنا آثارا قليلة غی العدد کبیر* غی الجدوی والاثر » 
کان اسلوبه واالیه فی تنسیر القرآن الکریم قذة طريفة » وغاص فيها على 
مقاصد الاسلام » فجلاها متلالئة جذابة ؛ لا صدا ولا قشور » وتصدی فى 
میدان ثان لهجمات البشرین والستشرتین علی الاسلام » فدوی له فی اجسواء 
الشرق ثلاث رسائل مهمات ‏ الأولى ‏ « الرد على هانوتو » و الثانية - 
( الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » والثالثة ‏ « الاسلام والرد على 
منتقدیه » آما رسالته فی التوحيد وتفسيره الذى لم يتم فأشهر من أن يذكرا ) 
بالفیلسوف. التصضوف » وأئت تجد فیما کتب آثارا واضحة من الفلسفة 
والتصوف . ۱ 
آما بعد » فرجل کالشنیخ منحمد عبده اضطلع برس‌الة جسیمه فی بيئة 
متخلفة لا يخليه دهر من مشاکسات » لقی غى حياته عنتا من: شیوخ متشددین 
وآخرين غير متشددين . فكان له حساد » وكان له مناوئون » بعضهم باخلاص » 
وبعض بغیر اخلاص » وذاق من الحکام البأس والنكاية ۰۰ لکن شسینا ما لم 
بفظه ما اغانظه عداوة العلماء من زملائه ومنافسیه : لقد اخذو! عليه فتاوى قد 
یکون الباعث علیها حب التینیر والعجلة والاعجاب بالرای » فجرت عليه أعنف 
الحملات » نسبيوا اليه اباحة الربا تزلفا ‏ كما زعموا ‏ الى أصحاب المصارف 
و البیوت الالية الاجانب ؛ کما اتهموه بالتهاون فی آداء الصلوات ولم ینسسوا! 
مس جات سم سے تس شس ای مر ا سج ےچ سس ی 
)١(‏ فی کتابی ( آبن هزم الاندلسی ورسالته فی الفاضلة بین الصحابة ) ص 11١‏ فما بعد 
الطبمة الهاشمية بدمشق سنة ۱۹6۰ . ۱ 
۹ ۱ 


ل ل ١‏ تم مان سسعة المسسدر 
.والاعتذار له بحسن القصد . 


1 عو فخ % 
رائدان من رواد الاصلاح فى نهضتنا الحديثة اشارا ببعض التیسیر ھی 
الدين باخلاص ؛ فولج منه الناس موالج بعد موتهما » لو عرفا ان با آن الامر سيؤول 
اليها لتمنيا ان كانا آصمین ابکمین » ولا أثمارا بما أفمارا به : اما احدھما فقاسم 
امين رحمه الله حين دما الى تعليم اللراة غ ورخص فى نو من الحجاب الشرعی 
اك لك حلي تدر رارسا ای 
الوارد الوبیلة من مجلاتا وجرائد » فنفخت فى هذه النار تزين للناس بأساليبها 
الاکرة کل قبیح » غلم ی یقتصر الناس علی ما رسم « قاسم آنین » وتجاوژو! حدا 
عند حد ہت كان الو اه ی ثم الحسور ثم الاختلاط » فتغیرت 
نظرة الأجيال الغافلة الى القيم الخلقية و ان عار ۱[ اذا هبط كثيرا 
من البلدان العربية عجب 4 عليه بعس النساء من تذل > غقدن معه كل هيبة 
وتكريم . 


وأما ثانيهما فالشيخ محمد عبده هذا الذى لم یکن یقدر حین تساھل .ھی 
يعض الفتيا أن الامور ستؤول الى اشباہ فقهاء وأتصساف متعلمين 2 الما 
بظاهر من العلم واندسوا بين رجال ال كن لأهواء المتسلط أو التنفذ او 
التمول باعا كلما قاس اضبعا لا دين ولا خلق ولا أمانة » دابھم خطف الال آئی 
لاح » ۷ تمیزهم من صيارفة اليهود المفادعين الذاس عن قرشهم بكل وسيلة ء ۰ 
القصب مت ٤‏ ورابع یفتی بالاقبال على شركات التأمين » وخامس 
ل ت GE‏ وج الایات ےت 
وردت له » يتخذون كلام الله مصايد للمناصب وضحکا علی الناس والحکام 
الجاهلین a‏ با می ای رتلف ل 
لا یختلفون شیئا عن تجار الوطنیة والاحزاب جوھر واحد والاعراض مختلفة .. 
ار تم کت بت 





(«الوعى الاسلامى نثسارك الأستاذ الفاضل سعيد الافغانى خا علی 
العلماء الذين لا يقصدون وجه الله فى فتاواهم » ولكنها ترى من: ناحية اخرى. » 
أن التزمت والتشدد فيما لا د دة یتبفی التشدد فیه من آمور آلدین » ولاسیما الفرعية . 
منھا ء وما یتر تب على ذلك من اتهامات وتشنيعات وتفريق صفوف ٠‏ ذلك كله 
أمر لا د يخدم الدين بقدر ما ينفر الاس منه ويبعدهم عنه ولنا فى سياسة رسول 
الله صلی الله عليه وسام القدوة الكريمة » فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظھرا 
أبقى. ٠‏ ومن الله التوفيق والهداية . 





۰۳ 





طالعتنا كتب التاريخ فى أوائل القرن العشرين بصورة من كتاب النبى صلى 
الله عليه وسلم الى المقوقس عظيم القبط فى مصر » وكان هذا الكتاب الوحيد 
الذى شماع فى العالم الاسلامی من الکتب التعددة » التی بعث بها النبی صلی 
الله عليه وسملم الى الملوك والقياصرة والاقيال » يدعوهم فيها الى الدخول فى دين 
الله » حينما بدا اتساع نطاق الدعوة الاسلامية فى العام السابع من الهجرة . وقد 
اجمع المؤرخون على آن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث بالکتب آاتبة التی 
ارسملها الى الملوك حينما دعاهم الى الاسلام : 


١‏ كتابه صلى الله عليه وسلم الى هرقل قيصر الروم أرسله مع دحية 
الكلبى . 
۲ - کتابه صلی الله علیه وسلم الی آنوشروان کسری فارس ارسله مع 
عبد الله این حذافة السهمی . 
عمرو بن آيپة الضمری . 
ے كانه هان الله یه ول ال ابیت دی جرع اون عم اط 
فی مصر ارسله مع حاطب بن أبى بلتعة . 
جع اللا ين الخضريئى 
5 کتابه صلی اتمه و لنش ميد نكن مان أرسله يع 
عمرو بن العا 
۷ كتابة صلى الله عليه وسلم الى هوذة بن على ملك اليمامة ارسله 
08 ٭ ‏ ٭"0"""' 
1 سالة 


قصة العثور على كتاب النبى الى القوقس 


يقف المسلمون على اثر لهذه الكتب التى ذكرناها الا كتابه صلى الله عليه 
وام .+ الذى ارسله الى المقوقس عظيم القبط فى مصر ؛ والذى تداولت صوره 
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إل قرط بط نتم 


TIRAR GIN RII 








شان : 


مدير مدرسة تحسین الخطوط ۔- الاسکندریة 


کتب التاریخ منذ آوائل القرن العشرین » وقصة العثور على هذا الکتاب وتعت عن 
1A0.‏ بيلادية كان بارطمى پزور انعد الأديرة عن بلدة شمیم ین متمید دسر وکان 
يقيم فى هذا الدير راهب يقتنى بعض الكتب » ولجهله ‏ على ما يبدو بقيمتها 
العلبية والتاريضية باعها لهذا المتتشرق:؛ الذى وج كتايا من يحيو مسة الكتنن 
التى ابتاعها » مغلفا بقطعة من الجلد علیها آثار البلی » وقد ظهر بها بعض احرف 
وکلمات محررة بالخط الکوفی القدیم » فأچهد نفسه فی حل بعض حهذه الرموز » 
ثم استعان بالستشرق البریطانی » المستر بلن » فى حل الأحرف والكلمات التي 
التاريخية لكتاب النبى بما ورد فى هذه الورقة من كلمات » قرر مستر بلن أن هذه 
الورقة هى كتاب النبى الى المتوقس . 
ما كاد المستشرق بارتلمى يتأكد من ذلك » حتى هرع الى الآستانة ليعرض 

اكتشافه هذا على السلطان عبد المجيد » بصفته خليفة المسلمين فى ذلك العهد ) 
غير أن السلطان لم يأخذ القضية مسلمة » بل تناولها بالبحث والتنقيب » ومناتشة 
ذلك الفرنسى فى صحة ما يدعيه » فقرر الرجل بأن الكتاب وقع فى يده ضمن كتب 
تبطية اشتراها من أحد الرهبان فى صعید مصر ؛ ولکن السلطان اہی ان يبت فى 
الامر بنفسه لا ساوره من الشك » فاستدعی العلماء ورجال الدين ليشتركوا فى 
فحص هذه الرسالة ؛ 


وبديهى أن السادة العلماء ‏ وان كانوا على مكائة من التفقه فى الدين 
والتمكن من تاريخ الاسلام ‏ الا ان هذه المكانة ليست لها آية صلة بأسرار الكتابة 
العربية » فى تركيا وفى جميع البلاد الاسلامية التابعة للدولة العلية فى ذلك العهد 
لانصراف الكتاب حينئذ عن الخط الكوفى الى اجادة أنواع معينة من الخطوط » 
کالثلث والنسخ والرتعة والدیوانی وجلی الدیوانی والتوقیع » وسبب ذلك ان 
الد ولة كانت فى أشد الاحتيا- ج الى النابفین فی هذه الخطوط لکثرة استعمالها فى 
كتابة البراءات والإنعامات ۳ الاوامر التى يصدرها السلطان الى الحكومات 
والهیئات والافراد . ولهذه الاسباب مجتمعة » لم بسع السادة العلماء الا الموافقة 


9ے 


السلطان دی یت ورس توت سر ےر سرت 
هذا الاثر الدریخی الاسلامی العظیم ۔ 
ابر السلطان عبد المجيد بعد ذلك بحفظ هذا الكتاب بدار الآثار النبوية فى 
لآستانة ضمن المخلفات الشريفة للنبى عليه افضل صسلاة واركى تسلیم . 
كيف وصلت صورة الكتاب الى مصر 


. حفظت النسخة الاصلية لکتاب النبی قی دار اثار النبوية بالاستانة » وکانت 
. الخلافة فى ذلك العصر تحرص کل الحرص على مثل هذه الآثار » لذلك لم یکن 
فى المستطاع غير نقل صورة الكتاب الشمسية » ولم نتوصل الى معرفة اول 
مصور لها ول ما لذينا من معلويات أن الشبيز البجاثة الصرى محمد علی سعودى 
قد توصل عند زدارنه لتركيا الى نتل صورة من صورة ش.سية اخری جاء بها الى 
مصر فی عام ۱۳۱۹ هجرية وظل الاستاذ محمد علی سعودی محتنظا بهذه 
الضورة لدیه کاثر تاریخی » الی آن استطاع احد اصدتانشه وهو محمد طاهر 
الازمیری آن ینقل منها صورة آخری بقلمه عام ۱۳۲۸ هجرية . وهذه الصورة 
ھی التی تداولتھا کتب التاریخ التی بین ایدینا الی الیوم ۔ یت 


وكان اول من نشر صورة هذا ال فی مصر الاستاذ جورجی زيدان 
في أول توقمبر سنة ٤‏ ۰ و ۱ رة بتوله : ( ننشی الصورة علي 
علاتها » ويظهر لنا ان النسخة الاصلية الكوفية التى نقلت عنها هذه الصورة 
« موضوعة » کتبها بعض الذین یغررون بالناس » وقلد بها الخط الکوفی والتقلید 
ظاهر » وان مصطنع دك الکتاب نقل صورته بالفوتوغرافیا وکتب حوله ما کتب > 
وعنها نقل سعودی افندی وغیره صورهم علی ما هو شائع ۰۰۰ ) الی آن قال : 


( ان هذا الاكتضاف ام يظهر فى كتب العلم على الاطلاق اهمیته لدی علما: 
رع و ما مع عظيم , 


ما کادت مجلة الهلال تنشر صورة الکتاب و التعلیق علیه حتی بادر الاستاذ 
مرجلیوث الستشرق البریطانی نمی اکسفورد بارسال رد نشرته مجلة الهلال فی 
عددها الصادر فى اول دیمسبر ۱۹۰۲ یقول غیه ۰ ائه ارسل خلال نوغمبر فمبر الى 
اعد الستشرقین يسأله أن يبدى رآيه فى كتاب النبي الى آلتوقس » وقال مرجلیوث 
دیسمبر ؛ وھی رسالة من المسثر بلن بعث بها من القاهرة فى ل 
بارتلمى أحد المستشرقين د الفرنسیین القيم فى القاهرة عثر فى ديسمبر سنة 1A0.‏ 
على رق بال قرب دير أخميم فيه آثار كتابة عربية » وان الرق المذكور كان ملصقا 
باوراق اخری قبطية علی جلد کتاب قدیم » فاضطر -- لفصله واستنراده - ان 
یبله بالاء » مازداد بلی وتهرو۱ » علی انه احتال ی حفظه وتسویته تسوية سطحية 
بضفطه بین صفحتین من زجاج » بحیث يسهل علیه درسه بدون آن یتقطع بين 
:| یدیه » فضلا عما کان قد ذهب منه » فلما تمکن السیو برتلمی من تحضیر الرق 
ا 


على هذه الصورة أخذ فى حل رموزه » فلم يجد عليه من الكتابة الا كلمات متقطعة 


واحرفا مبعثرة » وقد نشرت المجلة الآسيوية المأكورة صورة ذلك الرى » فاذا 6 ' 
واحرف ٤‏ وقد نشرت المجلة الآسيوية المذكورة صورة ذلك الرق » فاذا هی 
شبيهة بالصورة التی نشرت » واسطر الرق ۱۲ سطرا واليك ما قراه صاحب 
الاکتشاف مرتبا علی حسب موضعه من الصورة باعتبار الاسطر : 


۱ 
س مس ہہ ہر و قہے < > 


۹ 


بسم الله الر. .. حمن الرح.... محمد عبد الله و 
رسوا ... ء .. القبط ۰.. علی 
من اتبع الهدی ... 


© ههه وه ووه 


'توكل بالله العظيم فى كل الاحوال 


فان توليت فعليك بالعدل والقسط 
... هل الكتاب سيروا الى كلمة 
سوا بیننا وہینکم الا نعبد الا ...لله 
ولا تعو وریہ هه 


ولم يقرا الاسطر الثلاثة الباقية ولا الختم ... 


قال الستر بلن » انه اهتم بذلك الاکتشاف واخذ فی حل رموز ما اشکل على 
برتلمی » فتبادر الی ذهنه انه:کتاب النبی الی القوقس » فراجع نصوص هذا 
الکتاب فی حسن الحاضرة وغیره من تواریخ السلمین وغیرهم » فاستمان بذلك 
علی قراعته وّرده الی نحو ما کان عليه قبل أن تهرا » فقراه كما يأتى مع اعتبار 


السطور فى 
| س 


٢۲ 





الأصل : 

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ور 
سوله الی التوقس عظیم القبط سلام على 
من آتبع الهدی آما بعد فانی آد 

عوك بدعاية الاسلام اسلم تسلم 

يتك الله اجرك مرتين 

غان توليت فعليك اثم كل القبط 

یا اهل الکتاب تعالوا الى كلمة 

ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا 

بعضا آربابا من دون الله فان 

تولوا فقولوا شهدوا بأنا مس 


۷ 


هذه صورة الكتاب وسہقتھا قراءة مستر بلن الذى يقول فى خطابه لمسيو 
ریئو آن ما یشاهد من هذه الحروف علی الرق قلیل » وانه قد قراه بمساعدة 
النصوص التاريخية » ثم یقول ایضا آنه بحث فی شکل الخط الکوفی و عصره » 
وفی : هل هذا الرق هو النسخة الاصلية ام مزور ؟ فقال یخاطب مسیو رینو : 
والاقرب الی الا مکان علی ما یظهر لی - الا ما قد یکتشفه علمکم الواسع ونظرکم 
الناقد ‏ ان هذا الرق هو الكتاب الأصلى الذى أرسله النبى محمد الى القوقس › 
وانه بتی نی جملة الخطوطات القبطية فی البطريركية » فلما اختلت آحوال القبط 
غی ایام الاضطهاد ( (۱) ضاع هذا الكتاب فى جملة ما تشتت تشتت من اوراتهم وکتبهم ) 
اتل بن پد الب اخرى حتی وقع فى يد راهب جاهل كدي في جات ولك 
: العو رار كا اي "لئ" ۰۰۰ 


الفرنسی مام ۸۵۲ بھڈا الغصوء 
السك فى صحاة کتاب النبی 
اذا ما سلمنا جدلا بما قاله الستشرق بارتلمی » وبصحة الکتاب الذی جاء 
به » وباتوال الستر بان التی وردت فی رسالته الی مسیو رینو عضو الجسع 
سی الئرنسی i TE‏ تور میت بصورة الکتاب نفسها فی 
سح وت 


وئبين هنا رسم مم ی ی 
مرا الحرمیت.؛ والش يقول مؤلفه اللواء ابراهيم رفعت أنها نقلت عن الاصل 
المحفوظ بدار الآثار النبوية بالآسستانة . 





هذه هى الصورة الثانية لكتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى المقوقس !! 

وليس من المقبول أن يكون. الكتاب الذى بعث به الرسول عليه السلاة 
والسلام الی التوقس عظیم التبط فی مصر عرضة لثل هذا التضارب الذى يدعو 
مهمة لدی السلمین وتاریخ الرسول صلی الله علیه وسلم . ۱ 


وسواء اکانت صورة الکتاب هی الاولی ام الثانية » فان الشك فی صحتهها 
اترب الی الذهن » لا لوحظ فیهما من بعض اخطاء فنية زيادة على نقط الضعف 
فى قول السادة المستشرقين انفسهم وما جاء فيه من متناتضات تؤكد ذلك الشك . 
من الوجهة المنطقية ومن الناحية الفنية بالادلة الآتى بيانها : 


اولا : ان الطریقة التی استعملها السیو بارتلمی لفصل الرق عن جلد الكتاب 
اللصق به ؛ كافية وحدها لتغيير معالم الكتابة كلها » ذلك لانه بل الرق بالاء ) 
والماء بطبيعة الحال يمحو مداد الكتابة » ومتى عرفنا ان العرب كانوا فى بداية 
عهدهم بيالكتابة یستعملون السناج ای ( الهباب ) الذاب فی الصمغ آدرکنا تماما 
أن هذه المواد قابلة للمحو متى بللها الماء » ونستشهد علی ذلك باعتراف الستر بلن 
نفسه فى رسالته التى بعث بها الى المسيو رینو عضو المجمع العلمى الفرئسف 
حيث يقول : أن المسيو بارتلمى عثر على رق بال فيه آثار كتابة عربية » وأن الرق 
المذكور كان ملتصقا بأوراق ‏ اخرى قبطية على جلد كتاب قديم ؛ فاضطر لفصله 
واستفراده بان يبله بالماء فازداد بلاء وتهرؤا . 


ثانیا : من متابعة الرسالة یتضح لنا ان الكتابة الاصبلية قد ضاعت معالمها 
وليس ادل على ذلك من قول مستر بان بان بارتلمی لا تمکن من تحضیر الرق 
وأخذ فى حل رموزه لم يجد عليه من الكتابة الا کلمات متقطعة واحرفا متبعثرة .. 
۱ مكيف أذن توصل الى قراءتها ما لم يكن قد وضع بخطه بعض الكلمات 
و الد ۰ ١‏ ۱ ۱ 


ثالثا : القراءة التى أثبتها مسيو بارتلمى لهذا الكتاب قبل عرضه على مستر 
بلن لا تؤكد بأنه كتاب النبى الى المقوقس » فقد جاء سيادته بأحرف مبعثرة واثبت 
جملا غير التى جاء بها مستر بلن ؛ كما ان الماء. قد اضاع معالم السطر الرأبع 
والأسطر الأربعة الاخيرة من الکتاب وخاتم النبى نفسه فلم يذكر المكتشف شيئًا 
مثها فی قراعته ! 


رابعا : لا عرض بارتلمی اکتشافه علی مستر بان تبادر الی ذهنه کما یتول 
بانه کتاب النبی الی التوقس فراجع نصوص الکتاب فی کتب التو اریخ ورد الكتابة 
هو الذی اعاد الكتانة بخطه حسب النص الذی وجده في کب التاریخ . يؤكد 
ذلك قوله السابق بأن بارتلمی لم يجد من الكتابة الا كلمات متقطعسة واحرفا 


متبعٹرہ 


خامسا : على الرغم من هذا التخبط الواضح فى أقوال السادة المستشرقين 
الذى يثير الشك فى صحة صورة هذا الكتاب فقد تبين أيضا من الوثائق التى بين 
أيدينا من الخطوط النبطية المتطورة الى العربية » والنقوش التى استكشنت فى 


۹۹ 


۹ 


۱ 

الترن التاسع عشر فى مدائن صالح » وفی زید وحوران والنمارة والقاهرة » 
مایکد بان الخط الذی کتیب به كتاب النبى الى المقوقس هذا » لم يكن هو 
المستعيل فى عصر الرسون عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

ساسا : مما يؤكد الشك فى صحة كتاب النبى الی التوقس کتابته بالخط 
الكوفى كما هو واضح فى الصورتين السابقتين › ولم يكن قد ظهر هذا النوع من 
الخط فى عصر النبى كما اوضحنا › يثبت ذلك غیر دزاستنا للأحرف العربية فى 
اول عهدها : كتاب آخر بعث به النبى صلى الله عليه وسسلم الى المنذر بن ساوى ٠‏ 

وقد اكتشفه المستشرق الالمانى فلايشر وهو موجود فى مكتبة قينا وقد شاهده 

الملامة حفنی ناصف واثبت ذلك فی کتابه آداب اللفة العربية سسنة ١51١.‏ © كما 
نشر صورة هذا الکتاب الدکتور محمد حمید الله الحیدر آبادی فی کنایه. العروف 
بمجبوعة الوثائق السياسية فى العهد النبوی والخلافة الراشدة وننشر صورة 
الکتاب نقلا عن هذه الجموعة ؛ لاظهار الاختلاف الجوهری من جمیع الوجوه بین 
الرسالة الاولی الى المقوقس والرس‌الة الثانية الی النذر بن ساوی ؛ وکلاهما 
كتب فى عصر واحد وفی عام واحد . 


اسم 1 dl‏ ۱ ہے ۱ لرشه. 0 8 مص 7 ان ر م 
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قراءة الكتاب : 





بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الی النذر بن ساوی سلام 
عليك فانى احمد الله اليك الذى لا اله غيره واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا 
ومن یطع رسلی ویتبع امرهم فقد اطاعنی ومن نصح لهم فقد نصح لی › وآن رسلی 
فقد آثنوا عليك خيرا ؛ وانى قد شفعتك فى قومك فاترك للمسلمين ما اسلموا عليه 
وعفوت عن أهل الذنوب فاقبل منهم » وأنك مهما تصلى فلن نعزلك عن عملك ومن 
:6 تن ۱ 


اقام على يهوديته أو مجسويته فعليه الجزية . 
محمدرسول الله 
هذا الکتاب وان بدا به طمس بعض الاحرف والاعادة فوق البعض الآخر. 
نتيجة لقدم الرق الذى كتب عليه ؛ رس اراس اج جرب ہی 
الكوفى الحرر به كتاب ا الى القوقس . 1 


کان للنبی صلی الله عليه وسلم خاتم واحد من الفضة منقوشا عليه فى 
اسطر ثلاث ٤‏ ( محمد رسول الله ) وكان معيقب بن أبى فاطمة هو خازن النبى 
علية وسلم » وختم به أبو بكر وعمر بعد وفاة النبى » وكذلك.عثمان بن عفان 
كما يقول أنس بن (؟) مالك فى حديث له !!! ) 

ومعنى هذا ان الخاتم الشريف لم یتغیر منذ عهد النبى الى أن افتقده عثمان 
رضى الله عنه » وہدا الخلفاء بعد ضياع هذا الخاتم يوقعون أو يختمون الرسائل 
والکاتبات باسمائهم » فکیف بنا اذن نری صورتین مختلفتین لخاتم الثبی علی کتابه 
الی القوقس بخط لم یستعمل الا بعد سنوات طويلة من وفاة الرسول علیه الصلاة 
والسلام ؟ 

وبناء على هذا لا نستطيع هنا إلا القول بعدم صحة صورة هذا الكتاب . 

ثامنا : من الدلائل القوية التی تثبت تزویر صورة کتاب النبى الى المقوقس 
۰ وجود اخطاء فنية فی بعض احرفه وکلماته نستطیم آن : نلخصها فيما يلى : 5 


١‏ س حسرف اليم فى اسم ( الرحيم ) فى السطر الاول من الخطاب تقرا 
( قافا )) بالخط الكوفى » لأن حرف اليم يكتب كما هو واضح فى كلمة ( بسم ) من 
السطر نفسه هكذا ( نسم )اما فى اسم ارجم فیکتوب کا ( ع ( 
وهذا الحرف يقرا ( قافا ) وذلك واضح فى الصورتين ٠‏ 


٢ ۱‏ س مما يثبت اختلاف الصورتين أولا هما عن الأخرى أن كلمة ( ورسوله ) 
فى السطر الأول من الصورة الاولی مجزاة علی مقطعین الواو والراء فی السطر 
الأول » وبقية الكلمة فى السطر الثانی » بينما نجد الكلمة كلها فى السطر الثائن 
من الصورة الثائية ۰. 

"۲ - کلمة ( الی ) التی تسبق کلمة القوقس ( على ) التى تتبدها عبارة 
« من اتبع الهدی » مکتوبتان بخط الرقمة مکذا : 
( الم ) ( ع1 ) وخط الرقمة لم یی ال جع عشر* قرون ننریبا من 
هچرة الرسول علیه الصلاة و السلام 
؟ ‏ كلمتا ( اتبع الهدى ) فى السطر الثالث من الصورتین » نجد ان حرف 
العين فى وضعه هذا لم يستعمل الا فى القرن الثانى للهجرة كما ان ألهاء فى كلمة:' 
الهدی مرسومة ( ع ) بالخط الکوفی القدیم » ولیست هاء 4 وھذ! رسمها فى 
الصورة (! اسع السد ى ) وفى هذا دليل واضح على أن كتابة الخطاب ليست 
o} ۱‏ 





على وتيرة واحدة انما هى خلط بين خطوط قديمة وحديثة . 

ه ب وفی السطر الخامس من الصورة تجد كلمة (يؤتك ) فى عبارة 
( اسلم تسلم یوتك الله اجرك مرتین ) زائدة الفا بعد الکاف الاخيرة ورسمها مکذا 
كما هو واضح فى الصورتين ( دو دكا ) . 

كما ان السطر السادس به ثلاثة اخطاء اولاها فى كلمة ( فان ) وهى 
مكتوبة ( فلئن ) بزيادة لام » وثانيهما فى كلمة ( توليت ) نجدها فى الصورة زقم 
۲ ( تولولیت ) يعنى بزيادة لام وواو كهذا الرسم ( ولو لد ) وثالثها فى 
عبارة ( اثم کل القبط ) فمن العسير قراءة كلمتى « اثم كل » لما احتوته من احرف 
زائدة مرتبط بعضها ببعض وهذا هو رسم الثلاث کلمات کما هو واضح فى 


الصورتین ۰ .| ۱ 
علیہ لو لب بو لول عا ۰ دمک ۱۱1 
صور؟ )١(‏ 2 صورة (۲) صوره (۱) صور؛ (۲) صوره (۱) 
صورة (؟) با له ک لیا 
۷- کلمة (نشرك) فی السطر التاسع لا یمکن قرا"تها (نثشرك ) لا تضمنته 
حروفها من اختلاف ؛ غاذا کان الحرف الأول ( نون ) فالحرف الثانی ( عين ) و الثالث 
(واو) ٤‏ وھذا هو رسم الأآحرف من الصورۃ الاولی ( ليلو ص ) 


۸ ۔ کما آنه ورد فی صورتی هذه الرسالة كثير من الاخطاء كوضع النقط 
فوق بعض الأحرف كما هو ظاهر فوق حرف الظاء فى كلمة ( عظيم ) فى السطر 
الثانی اررق عرف مہ ی و یا و نت Na‏ 
فى كلمة ( بعضا) فى السطر العاشر ؛ والنقط فى ذلك العصر كانت مهملة 
3 يستتسلها المريهة ء ولکها استعمات فی اواخر الترن الاول الهجری واول من 
استعملها نصر بن عاصم ویحیی بن یعمر من تلامیذ آبی الاسود الدولی غی عهد 
عبد الملك بن مروان . 


من هنا لا يمكن أن نجزم بصحة هذه الرسالة با بیناه من آوجه. الشك منطقیا 
وفنيا » ولا يسعنا حيال هذه المهمة الحسيمة » مهمة الوصول الى الحقيقة نحو 
كتاب يعتز به الاسلام والمسلمون » فى مشارق الأرض ومغاربها الا أن نعمل 
جاهدین علی کشف النقاب عن آصوله » لنكون بررة أمناء لدين الله الحنيف ونكون 


قد أدينا ما يجب علينا نحو التاريخ الاسلامى » بحيث تخرج هذه الصورة فى ثوبها 
الحقیقی ء اذا ماضاهينا ما بین آبدینا بالاصول المحفوظة فى تركيا وفى قينا ٠‏ 


"وفی انجاز هذه الهمة باذن الله فتح جدید للعالم کله لا للمسلمین فحسب ؛ 
والله ولی التوفیق 


كه 








خمسون عامسا مضت أم بعض أعوام 
دارت بی الارض فیها حول محورها 
وسرت فى ظلبيات الفيب مضطريبا 
آمفی فسامذل ی ثم اعذرهسا 
كأننى كرة يلهو الزمسان بها 
مسالى أسائل نسى عن ختقتا 
أنهو بنقصان عمرى فهى ملحمة 
وكم ہے أہذنساء السححاء ¢ قينا 
سفينة الارض دارت فی الاثیر بهسم 
وحومت‌حول قرص الشمس و اندنعت 
تسیر فى فلكها عمیساء مرغمة 
۷ الشمس تدری ؛ ولا الافلاك دارية 
مسا زلت اقطیع ایسامی وتقطعنی 
أسهمت من غير تصد فى ابادتها 
حملتیسا رغسم آنفی وهی تحم‌لنی 
امي وتمضی . کلانا میگ جج 
نشق نى فلوات الميش منهجنا 

حتى اذا بلغ المقدار مت تنا 


یہ 


طويتها بين أشج ان والام ؟ 
ودرت حول اباطیلی وآومسامی 
بای ا ہے اس تر تھی 
ولست املك (تدامی ولحجسامی 
وان مضیت ففسول الوت قسسدامی 
مدفوعة بين هامات وأقدام 
فلا آری غير ابهام وايهام 1 


دارت رحاها بهذا الناتص النامی 
شاهدت منهم سوی قطان آغنام 


وسوف تفدو قريبا ک0 
وراء ما ۷ ادراك ار 
مدفوعة بین اجرام واجسرام 
ماالبدء 1 ماالنتهی ؟ ماالتصدالسامی 


.ولیس لی من خیسار او ]0ھ 


فأسهمت فی فنائی کل اسمام 
ضاحکمت هی اسراجی والجامی 
بجر سساقيه فى قهر وارغسام 
بلا دليل ولا راع ولا حسام 
قضى باعهدامها فورا واعدامى 


الشاعر الادیب ممن یمتز بهم الشعر والادب والفکر الاسلامی منذ الثلاثينيات من هذا 
القرن . وقصیدته التی ننشرهسا الیوم بعد آن وقف طولها امسام التعجیل بنشرها هی ذوب , 


نفسه ونفس کل انسان یمیش ممه فی مثله ونظرته للحیاة . ومن 


ن أجل هذا راینا آن نفتع 


صدر الجلة للقصيدة الطويلة الاصيلة الغنية بالافکار الشبمة بالروح » لیجد عشاق الشمر | 
الاصیل متعتهم فیها بعدما کاد الفثاه یطفو علی روضة الشمر » وقد قدم الشاعر لقصیدته . | 


بهذه الکلمات « بعد الخمسین استمرض الشاعر ما اقتحمه من مسارب الحيساة بحثا عن ‏ | 
< « الحقيقة الطلقة » حیث تفرقت به سبل الفنون والملوم والادیات والفلسفات دون طائل 
ثم لم يجد غى هذه الحياة الا الصراط القویم « صراط الله الذی له ما فى السموات وما 
فی الارض » « فاتبعوه » ولا تتبصوا السبل فتفرق بکم عن سبيله » . 





للأسَاذ الشاعر: عل يعبرالعظي 


خمسون عبشا من الأوزار أحملها 
أخثى اذاها » واخشی آن تفارقنی 
کسم رحت آبرم آمسرا شم آنقضسه 
.ألم بالائر حينا » شم أتركه 
فلا محال لتفکیر وعاطفة 

3 
٠‏ مسا للحوادث تبنینی لتمدمنی ؟ 
تباراك الله . سوانی بحکیته 


ولست ادری لماذا. سان آنش‌آنی 
رواية خفیت عنی. مها 
وصفحة خاتم المقدار اغلقتها 
لكنهاحكمة لله سامية 
آمنت بالخالق اليارى وحكمته 
ان الذى فطر الأكوان من عدم 
طویت عمری وراء الجسد مندنما 
فيا ارتكنت علی صسر ولا نسب 
ولا اغتيدت على جاه ولا نشب 





وسوف نزداد من 00 ال يا خم 
والدمر یسخر من تی وابرامی 
ی آو بالامی 
ولا سساغ وڈ واقسندام 
رؤاه » حتی استوی ضوئی واظلامی 
لیان من الاحداث هدام 
واتقنت ت يده صنسعی واحکسامی 
وخصنی بحفاوات وإكرام 
مطموسة تحت اظلاف واقدام 
ولست ادری )اذا شء اعدامی آ 
الا ورائسة أقسوام لاقل وام 
وایس لى أو لغيرى فك اختسسام 
وإن تكن فوق تفكيرى والهامي 
ولاح لى عجز اپشتنار وأفهسام 
عن عبث آو نقض أحكسام 
قاتا فيه لبى E E‏ 
ولذ لی فی فته تم ذیی و ایلامی 
بل ات علی عزمی واقدامی 


سس اا ا 


ot 





۱ 3 
؛ وکسم لقیت براسی کسل صس‌اعقة 
ضاعت جهودی‌سدی فی‌غیر موضعها 
: سددت کل سهامی رامیا هدفی 
؛) ودت. أفحص ما حققت من امل 
: تركت «خلفى» وامعنت السرى قدما 
؛ فأين ‏ لا آين ‏ أحلامى وبهجتها ؟ 
؛ لجات للفن مأخوذا بروعته 
05) وعذت بال أستهدى معاله 
ولذت بالمسسال أستدنى مباهجه 
؛) وخلت فلسنة الأجيال تنهقذنى 
۽ وعدت من جولتي ران یشملنی 
: وكم صدحت بانفسام معبرة 
وكيف اشدو بلا نسای ولا وتسر 
يا من لظمان كاد الماء يقتله 1 
حيران يخبسط فى الظلهاء معتسسفا 
لا يستقر » ولا يرنو الى هدف 
؟ يطوى الفلاة ٤‏ وتطويه بوحشتها 
2 قد اقحمته الليالى كل متتحم 
؟ مالى تلمست أسباب 'النجاة ٤‏ فلم 
> رمت ( الحقيقة ) فى: شتى مسالكها 
© وف‌اتفی اليب فی ) می اج 
نور انا a‏ ومن a‏ 
الله اهدى لى النهج :القويم 
: آآدفن الکنسز فى قلبى رہ 
وأترك الجنة الفيحاء وارفة 
1 وامجسر الملا الاعسلی الى ملا 
کو وكيف اسل 2 الله معتصهى 
۴[ ماارحم ال !! اعصیه ویکرمنی !!! 
کی حرمت روحی وجسمی من منساهله 
سم یا رب کاد آوار الیالس یحرقنی !!! 
2 "ےت ےت 
فا 






وجبت ما جبت من بيد وآكام 
وكم دفعت بکفی کل صميص سام 
وعاد انقاص سعیی مثل اتمسامی : 
رام اشيم حبية المترص واارانی 
فلم أجد بعد کدحی غير آو هامی 
ار الخلف » قدامی ۱ 
2۳ غیر قلب دامع 27 
7 1 شم غسير أعداد وارقكسسام 
فكان ان میں إثرائى واعدامى 
فلم تزدنى سوى لبس ا 
وعدت أتلف اوراقی واق سلامی 
ولا ائيس ولا زهر ولا جام ؟ 
وسلسل الاء بروی غلة الظ۔سامی 
لا فرق ما بين انجاد واتهام 
: 7 ای ا 
أظفر بهاء اوق سی ید وا 
فا وجدت سوی اضفاث احسلام 
ده اطتسی ازو اج انينج 
حجبته تحت ا و 4 
بالى تجنبت هذا المنهج السابى ؟ 
الا الثيف انساین وآهتنوای ۶ 
ارتمی ہین أضوار وآتطسام 
آوشساب حسادی ولوامی 
الى أحاديث أوغاد واوغ_ام ۱ 
وهو الجدير باكبارى وا ؟ 
ولا يزال يواليتى يباك سرام 
و هو المللاذ لارواح وأجس سس سام 
نهل سبیل الی سلست‌الك الهامی ؟ 
فأنت اكرم قيلوم وقوام 
واحفظ بفضلك ايمانى واسلامى 


0۵ 








و ۰ 
للاساد ؛ 


اين العروبة والاسلام يا عيد 
7 الذین علا فى الكون ذکرهم 
هل يسستطيعون من أعلى منازلهم 
هل يسرعون اذا ما قال قائلهم 
هل برجع الله اجدادی ولو زبس 
ونسترد فرادیسا لنا سلبت 
بالرغم منی آنادی الس‌ابتین نهل 
أليس بين حي دنا فارس يطل 
هل طارق :والفتی سعد وهل عمر 
0 فتنس اعون ملیونا عم عرب 
واخوة العرب فى الاسلام 

صلوا وصاموا وزكوا حسسبة وتقى 
بالامس صامو | وقد دیست معاقلهم 
وهل صسسیامکم یا قوم یثبسله 
وهل ع ادته جوع ومنصرف 
من ستسنمیم الله فن الفيها بلا مدد 
والصوم لیس فقط جوعا ومسسفبة 
المسسوم شا شو قان سنسسمالب ابدا 
یہنی ٹا ذوی بأس ومقدرة 


فى غفلة من أشود اب ند هجمت 

ارجاس خبث ولؤم لا 

رخس لبود سيوف سب سل ۱ 
ح وثمدوا عزیکم قد 

وائودا الصسسسیام الى يوم يكول به 

فالنصر حین ننسسال اللستار مکتملا 





این الحماة اجب اين المنادید 


: الله أكين اتن الفشة الس 


هل پسستجیبون للجلی اذا نودوا 
أن يسمعوا صيحة والباب مردود 
عوذوا لتستنئذوا أحفادكم عودوا 
مس اه لآذانی 3 
221 ھول من لاحي صندید 
فؤاده من ششديد المكر مقدود 
و ولیس لهم أحاويد 
نسل القطارید دن قادوا .وبا تيدوا 
دهرا لهم فيه تمجسيد وتخليد 
فكيف صاموا وقدس الله مفقود 





ربا عزيز .شسسسديد البطش معبود 
عن القتال وت بيح وتحميد 
أو و الرای ر عدید 
الصوم : ال تدريب وئجنید 


رت النفس بنيان ونشسسیید 
قلوبهم غی الوغی صمسسخر جلامید 
هت ‌سالة ٹسسسھسلھا دل وتشرید 
كيف شد تو مسر 


غيث عمیم بمنساء البحسر ممدود 
صهیون لا ثرغوی ژالسیك منود 
2 الخهمسساد وعن ایشادکم ذودوا 
تیار من غاصسب باغ هو الفيد 


لنم لامي د دمه > 


۳ 





ان تتبين صورة ذلك الجهد المجيب الذى بذل سخیا فی سبیل هذين السطرین 
فقط من الاسناد » الذى قد لا نأبه له اليوم » بل قد يضيق به بعض القراء مع 


الأسف . 


هذا عن الدافع الذى دفع بعلماء المسلمين الى اقامة منهج كامل لتحقيق 
الرواية ©» فماإذا عسى أن يكون الدافع الى ذلك عند الآخرين ؟ .. لا شىء 
بالطبع » ما دام ان الجهد الذى ينبغى بذله فى سبيل ذلك اعظم بكثير من الكسب 
المادى أو حتى العلمى المطلوب . ا ئوہ 


من هنا » تلاحظ أن كثيرا من الموضوعات العلمية » تناولھا كل من الفكر 
الاسلامی والفربی بالبحث » عن طریقین مختلفين لا ينفع فيهما أى نقد ولا 
على حين كان النهج المقابل لذلك عند الآخرين هو محض الاستنتاج 3 


لقذ كان المنهج الذى سلكه علماء المسلمين فى هذه المسألة » هو : 

اولا : تحتیق الرواية وضبط اللفظ والسند . ولقد انتهی علماء السلمین 
كلهم الى ان حديث الوحی صحیح عن طرق مختلفة کثيرة تجاوزت حد التواتر 
العنوی . 

ثانیا : الاستتراء التام الذى وض عهم امام كل من دليلى الالتزام وقياس 
السبيل » فذلك من شسأنه أن يقحمنا فى باب آخر من الحديث لسنا بصدده الآن ) 

وكانت النتيجة التى وصل اليها الفكر الاسلامى هى : اعتقاد ان الوحى 
انها هو استقبال منه عليه الصلاة والسلام لحقيقة ذاتية مستقلة خارجة عن 





0۷ 





ا Sa‏ یک ای 
تی سان سس سے کت 
الا رون ل بل رال ل ور اال و .- 


۲ - وطابعها الکلی العام الذی لا یعنی غالبا بالدقائق والجزئيات . 


E ES E‏ بون E‏ هن ات ظز رت لے 
ومقتضيات التطور ودواعى المصلحة العامة . 


1 وصبقتها العالية الد بی تتسبامی فوق الاقلیمیات والقوميات فی سماحة 


ورشسقی ۰ 
و الذین(۱» شکوا او يشكون فى هذه العالمية الاسلامية تصریحا او تلمیحا » 
قد فاتهم أمران : 


لا تحول دون أن يكون لكل شعب من الشعوب نظمه وتشريعاته الملائية له سسياسيا 


ثانيهما ‏ أن هذه العالمية الاسلامية التى نادى وينادى بها المؤمنون بصلاحية 
النظام الاسلامی لکل زمان ومکان لا تکاد تختلف فى جوهرها عما نادى وينادى به 
مشاهیر العلماء والساسة والأدباء فى عصرنا الحديث من ضرورة أقامة ما یدعونه 
« الحكومة العالية » التی نادی بها -- غیمن نادوا - العلامة الفذ البرت اینشتاین 
۰ والسیاسی البریطاتی ا کلیمانت آتلی الزعیم السسابق لحزب العمال 
البریطانی » والکاتب الامریکی امسری ریفز فی کتابه « تشریم السلام » قبیل 
نهاية الحرب العامية الثانية . . 


وهدف هؤلاء الدعاة الى اقامة « الحكومة العالمية » تلافى الحرب العالمية 
التى جرعت العالم كله ما جرعته من أخطر الآلام والأهوال مرتين حتى كتابة 
هذه السيطون م :وما تخسب أن الحكومة العالمية الاسلامية .. الا أحرص من تلك 
الحكومة العالمية المنشودة ء تحقية تحقیق السلام الرجی .۰. فما الاسلام فى جوهره 
الا سلام للفرد والأسرة والانسانية ور 5 . فلماذا نفك أو نشكك في عالمية 


٠ الخلافة واصول الحکم للشيخ على عبد الرازق ص /الا‎ )١ 





۸ 





الاسلام ۰. دون تلك العالية الاخری ؟ 


والی جانب یی سس اسَابقة تذكز الخصیصتین ااتیتین : 


ملك فى الدين من حرج )© ١‏ الآن خلف الله عن وق ن شک ا" ۱ 
لقوله تعالى . ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) ٠‏ 
وهذه الوسطية المعتدلة المترنة تتجلى أروع وأكمل ما تكون فی موف 


الشریعة الاسلامیة دين حقوق الفرد وحقوق الجماعة 4 وذلك هو موضوع مقالنا 
هذا : 


لقد تحاشت الشريعة الاسلامية محاباة الثرد علی حساب الجماعة » کما 
اتخات حا الحا علن حستاب الفرد. )تراسا نيا البضاكة القنتركة نين : 
الفرد والجماعة فى توازن محكم رائم » لا عرف له مثیلا فی اية شريمة » آخری » 
ولا فى أى نظام من النظم الاقتصادية أوالسياسية المعاصرة 2 التی صدع ویصدع 
بها الامعات رؤوسنا وأعصابنا ٤‏ 
و و وهی رالات بقل 7 العاليى فمكدروة 
ےرت ےت ات الملكية النردية » 
احترام حق ( ای دی بدیلہ تعالى ( ول تالماعم کم ال )۳ 
1 - وقد کان رسول(الاسلام نفسه صلی الله علیه وسلم یملك ی حیاته 
ا 
نے سے رت ےت رت 
ا وك اهدي کا الک تو ات ےئ ا آلف دینار » ویعلی بن 
منیة ٤‏ بلغت ثروتھ خمسمائة الف دینار ٤‏ وزيد بن ثابت ترك مائة ألف دینار ٤‏ 
وعثمان بن عفان ترك خمسين ومائة ألف دينار » كما ترك مليون درهم » وعقارات 
قيمتها مائة ألف دينار . والزبير بن العوام ترك اثئين وخيمسين مليونا من 
؟) ( الاجتهاد فى الاسلام » » للشيخ محمد مصطفى المراغى ص ۵۱ وما بعدها . 
۴ (( وسطية الاسلام )) للشيخ محمد المدنى ص ۸ وما بعدها ۰ 
؟) مروچ الذھب للمسعودی طبع باریس ۲٥٢ ٤ ٢٥٢/٤‏ ۹ه 





الدراهم » كما ترك ألف عبد وجارية » وطلحة بن عبيد الله توفاه الله عن ثلاثين 
ملیونا من الداهم 4 وکان دخله الیومی من بعض ضياعه وممتلكاته ھی العراق لا 
يقل عن ألف دينار(ه» .۰۰ وکانت قصور عثمان بن عفان وسعد بن آبی وقاص 
وطلحة بن عبید الله وعبد الرحمن بن عوف تسترعی الانظار بنخامتها » لانها 
كما كانت قصور معّويه بن أبى سفيان فى مكة نفسھا تعرف ہوصف » الرقط » 
لتموج ألوانها الزاهية التى شبهوها بألوان الحية الرقطاء » ولا عجب فقد کانت 

وزخرفتها(۱) ۰ 
حتی زهاد الصحابة والتابعین آمتال : معاذ بن جبل وابى بكر الصديق 
وعمر بن الخطاب وعلی بن آبی طالب وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن عمرو بن 
العاض » وحذيفة بن اليمان وأبى الدرداء » وسالم مولی آبی حذيفة » واویس 
ن الك وال شر بھی لوگ السغادی اوہ نر ات د و ا 
ذل اص له ے کانت له کروته السفسته وماکته الخاصة ال حددها ابن 
وبقطیع من الابل » وبقطیع من الحمیر . او آن « التطیع نی ممجیات ال : 
حو ا اى ال ار العا وقد ردعت الى نائيسي إن الزجوء اليس بن 
مراجع ( (فقه اللغة ) او وھ ( القطيع) ) بعدد معين مليلا كان أو كثيرا » 
وعسى أن يفيدنى أحد الباحثين مشكورا بمدى هذا التحديد » ان كان هناك تحديد 
۰۰ وذلكم هو الصحابى .الزاهد الجلیل الذى يبالغ كثير من المتحدثين فی تصویر 
شدة فقره » الی حد زعمهم أنه عجز حتى عن ملكية ثوب يكفن فيه » وتلك تهاويل 
وعظیة خطابية » آو تصاویر مفرضة ؛ لا تثبت على محك النقد العلمی الدثیق » 
ن الذی جعل الحقيقة علقما ١‏ لم يخل من اهل الحقيقة جيلا 


۲ - ومن مراعاة الاسلا م لصلحة الفرد » انه أعتير حياة الفرد حياة للناس 
چبیما کیا اعتبر قتله فثلا الناس جمیما » فقال فی سورة [ الائدة ) ( هن قذل 
نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكانما قتل الناس جميعا ومن احا فکانما 
آحیا الناس جمیعا) ٠٠‏ 


۳ س واعتبره مالکا للارض اليتة التى بسقیها ویحییها فعرقه وجهده : 


روى أحمد والترمذى وغيرهما أته صلى الله عليه وسلم قال : ( من أحيسا 
را ی ی N OEE OEE‏ 
آحق بها ) وروی آبو عبید غی کتابه ( الاموال ) ( ص ۲۹۰ ) آن غمر بن الخطاب 
ا را ا ) فان لم تكن الأرض ميتة » 
وكان لها مالكها ولكنه يكل زراعتها الى غيره . . فقد ذهب بغض علماء الاسلام ‏ 
ومنهم مہ ا کے می کی ای کر ا ا پور ا 
كما 3 حزم رلا تجوز اجارة الارض اصلا ) ) لحدیث رافع دن خدیج ۷ نھی 





ه) طبقات بن سعد طبع لیدن ج ۲ ق ۱ ص ۱۵۸ ۰ ٦‏ الاغانى طبغ ذار ألكتب ؟ س ۲۸۱ . 
.1 


رسول الله عن کراء الارض »۶و ونحن مع احترامنا لرای ابن حزم » نرجح رای 
الجمهور التائلین بجواز تأجیر الارض » لآن الرسول صلی الله علیه وسلم اعطی 
آرض خیبر للیهود » علی آن یزرعوها » ولهم شطر مایخرج منها » فالاجارة جائزة 
٠‏ وواجب الوجر آن یعطی الستأجر حقه الشرعى كاملا غير منقوص . 


؟ - ومن مراعاته لصلحة الفرد » آنه اعتبر الحافظة علی دین الفرد ونفسه 
وعقله ونسله وماله » أعظم مقصود للشرع الاسلامى ما دام هذا الفرد .عضو ا 
اك اك قال الامام الغزالى کت ےت ( ان مقصود 

ع من الخلق خمسة : وهو آن یحفظ علیهم دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم 
ومالهم » فکل مایتضمن حفظ هذه الاصول الخمسة » فهو مصلحة » وکل ما یفوت 
هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحه ) ۰ 


وقال الشاطبی فی ( الاعتصام ۲ س ۲۰ ) « انا وجدنا الشارع قاصدا 
صالح العباد ) وال الامدی فی ( الاحکام ۲ - ۱۱ ) آن الاحکام انمسا شرعت 
لمقاصد العباد ) | 

0ص 01۰" 
او عاجزا » کما اظل ورئته من بعده بظلال ( الضمان الاجتماعی ) الوارت الظلال 
مسلماآو غیر مسلم . روی آبو یوسف فی کتابه «الخراج» -- ان عمر بن الخطاب 
رای پهودیا مسنا مکنوف البصر یتسول » قأخذ بیده الی خازن بیت الال قائلا له : 
انظر هذا وضرباءه وأجر علیهم من بیت الال .. ومر فاروق الاسلام بجماعة من 
التصاری فی ارض الشام وقد اصیبوا بمرض الجذام » فأجری لکل منهم کنایته 
من بیت الال مدی الحياة » ولم يفته ‏ رضى الله عنه ‏ أن يفرض لكل مولود 
یولد مائة درهم من بیت الال ) رضیما کان آو منطوما عن الرشاع .. ٠‏ وآن يتكفل 
بعائلات الجنود والأبطال ؛ الذين کانوا یذهبون الی الجهاد فی سبیل الله » لبذل 
دمائهم وأرواحهم دفاعا عن. دين الله » وجھادا فی سبیله ¢ وقد اطمأنت قلوبهم 
بذكر الله » ثم بقول عمر بن الخطاب لهم وهو يودعهم ٠‏ ( أنا أبو العیال حتى 
ترجعوا اليهم ) . فان أستثنيد أحد المجاهدين فأولاده وأهله فى رعاية الضمان 
الاجتماعى بعد رعاية الله ».وان أصيب بما أقعده عن العمل والسعى فى طلب 
الرزق فهو ملحوظ برعاية العدالة الاجتماعية فى الدولة الاسلامية » وله منزلة 
الرواد السابقين الى الجهاد . 





وقع کثیر من الفکرین مع ابن حزم فی الحکم بعدم جواز کراء الارض اعتمادا على هذا 
الحديث . مع أن هناك أحاديث أخرى مروية عن رافع بن خديج نفسه تقيد هذا الحديث وتحصر عدم 
الجواز فى حالة خاصة لا مطلقا كما قال ابن حزم . وهذا الحديث الذی نعليه موجود فی باب 
« لواء الارض » الذی ذکر فیه الحدیث الاول . وانا هنا آنقل من صحیح مسلم الذی ذکر الحدیئین 
معا ؛ عن حنظلة بن قیس انه سال رافع بن خدیچ عن کراء الارض , فقال : نهی رسول الله عن 
كراه الارض قال : فتلت ابالذهب والورق ؟ فقال : آما بالذهب والورق فلا باس به . وفی رواية 
آخری غن رافغ ایضا فی صحیح مسلم « فاما شی: معلوم مضمون فلا باس به » براجع صحیح مسلم 
وغیره فی باب راه الارش . ومن هذا یتبین آن الذین قالوا بمنع تاجیر الارض مطلقا اعتمدو! على 
حدیث واحد دون النظر الی بقية الاحادیث التي بینت سبب النهی وانه فی حالة خاصة لا فى كل 


الخالات . 
» اأوعى ل 
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وقد روى عبد الله بن عمر أن أباه شاهد بطلا بوجهه آثار اصابة فى ميدان 

الجهاد » فقال لوزرائه ‏ وهو عمر المعروف بشدة المحافظة على أموال لامة -- 

فقال عمر ۰ «آما والله لو انه مکث لظللت اعطیه ۰۰۰ انه أرجل ضرب ضرية فى 
سبیل الله حلرت وجهه ۰.۰ !۱ 


مت له ولا شرع »وشات لهم باع .۱ا تقال یر 
لا تخافی ۰۰ ثم آحری يها وعلى أولادها ما صانهم من الضياع ٠‏ 


وهذا هو الضمان الاجتماعی الاسلامی الانسانی الذی بتجلی فی هذه الأمثلة 
التاريخية » وبتألق فى القاعدة الاسلامية المعروفة بقاعدة خالد بن الولید ونصها : 

( أيما سيخ ضعف عن العمل » أو أصابته آفة من الآغات » أو كان غنيا فافتقر 2. 
وصار أهل دينه يتصدقون عليه » طرحت حزيته » وللمسلم زكاته وعيل من بيت 
مال المسلمین هو وعیاله ۰+ !1+ 


اب ون مرا لاناك اة اة 6 اه ل مى ههان بسن وپ 
ظلمه ولو کان هذا الظالم هو الحاکم الاعظم . 
فى أن يقتص منه لنفسه بنفسه . . 

وهذا جر ين الخطابب رهد الله عده ينذر عماله بحق كل فرد من أبناء 
الق د را ا ار و 2 من كان » فيساله عمرو بن العا 
تال عمر فی قوة وحزم الى لسن یر بيده لاتصنه منه » فانی رایت e‏ 

يقص من نفسه ... وقد بر عمر بقسمه نأذن لقبطى من أبناء مصر » فى 
التصاص من ابن عمرو بن العاص فی القصة الشهوره 4 التی تتألق بالآيسة 
العمرية الخالدة علی الزمان . ایا عمرو .. متی استعبدتم الناس وند ولدتهسم 
امهاتهم احرارا . 

۷- ومن مراعاة الاسلام لصلحة الفرد آنه جمله اهلا لشرف الضعور 
تایه عن كل یره رده > مدان لقول رول الاسلام » علیه افضل 
الصلاة ° وأزكى السلام . كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . الرجل راع فى 
آهله ومسئول عن رعیته » والراة راعية فی بیت زوجها ومسئولة عن رعیتها » 
والخادم راع فی مال سیده ومسئول عن رعیته فکلکم راع وکلکم مسئول عن 
رعیته )۰ 

واا ر انه‌جعل لنية آلفرد ومتصده الاعتبار الاول : 
فهى مقياس العمل كائنا ما كان فى ظلال الحديث المحمدى الصحيح الذى رواه 
الشيخان وغيرهيا ( انما الأعمال بالنيات » وانما لكل امرىء ما نوى» فمن كانت 
هجرنته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله » ومن كانت هجرته لدينا 
يصيبها أو امرآة ينكحها » فهجرته الى ما هاجر اليه ... ) ٠‏ 


0 


1 ومن مراعاته لمصلحة الفرد أنه وهو يقرر حق المساواة التامة بينه 

وبین غیره عرف لاصحاب الواهب والکفایات حقوتهم فی التفوق علی فیزهم : 
ولم یبخسهم مثقال ذرة من حتوقهم باسم الساواة التی عناها ( مکسلی ) بکلمته 
الو اقعية ( آن آية محاولة للمساواة بین الناس مقضی علیها بالفشل » لآن کل 
الستطاع هو تهيئة فرص متساوية للجمیع » آما المساواة ذاتها فغير ممكنة ان ام 
تكن مستحيلة » فبعض الناس يولدون وهم ينظرون على بعد أميال » وبعضھسم . 
بولدون وهم لا یکادون برون ما یبعد عنهم بمترین آئنین فقط ۰ ۱ 

فليس من الساواة الاسلامية آن نساوی بین الذکی والغبى ؛ أو بين العامل 
والخامل » آو بین العالم والجاهل » آو بین الجاهد والقاعد » فیذه مساواة آلية 
صهاء ۰, آو مساواة ميزائية عمیاء ؛ علی حد ثعبیر استاذنا الراحل عباس محمود 
العقاد اذ یٹول : 


انا نرید اذا ما الظلم حاق بنا عدل الاناسی لا عدل الوازیسن 
عدل الوازین ظلم حین ینصبها علی الساواة بین الحر والدون 
ما فرقت کفة الیزان آو عدلت الا ا الطو احین 


وهذه الساواة اليزانية الغاشمة » لا یقرها الترآن الکریم بل ینکرها آیما 


انکار بایات کثيرة » حسبنا منها قوله تعالی . ( قل هل یستوی الذین یعلمون 
والذين لا یعلمون ) ؟ ( ولکل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما یعملون ) . 

نعم پنکر الاسلام هذه الساواة الالية » ویعتبرها ظلما فی الدنیا والاخرة 
ورضى الله عن عمر بن الخطاب الذى فرق بين نوعين من المساواة » وهذان 
النوعان ‏ كما قال العقاد فى « عبقرية عمر )١(  »‏ المساواة بين الناس فى 
الآداب النفسية » (۲) والساواة بینهم فی السنن الاجتماعية » ومن شواهد 
تفرقته بین هذین النوعین من الساواة آنه کتب الی عامله آبی موسی الاشعری . 
بلفنى انك تأذن للناس فی الدخول عليك جما غفیرا ( من غير مفاضله بینهم فى 
درجات الدخول ) . فاذا جاءك کتابی مذا فأذن اولا لامل الشرف والقرآن و الدین » 
ناذا آخذوا مجالسهم فأذن بعد ذلك للعامة . 


و عمر الذى حرص على المفاضلة بين الناس فى درجات الدخول 4 هو نفسه 
الذى رأى الخدم وقوفا لا يأكلون مع سادتهم.فى مكة فغضب قائلا . ما لتوم 
يستأثرون علی خدامهم 1 ثم دعا بالخدام فأكلوا مع السادة فى حفان و احده ۰ 
وھو نفسه الذی کان اذا سافر معه خادمه ٤‏ سساوى خادمه به فى المأكل والمركب 
والكساء 6 وكينبا احس ين ابن شعيان تغاليا مان النانى اذل كترياءة فارغية على 
آمن بالمساواة وطبقها 7 مساواه انسائیة عادلة بين الجميع فى تكافؤ الفرص ¢ 
لا مساواة آلية ميزانية لا تفرق بین الجواهر واحجار الطواحين. »4 ولا تعترف: 
الفضل ذوو الفضل !! ) . 


۳ 





الدعاة الى الدين : 


بعض اخواننا الذین اخذوا علی عاتقهمدعوةالناس‌الی التمسك بالدین‌ینتصهم 
شىء مهم لا بد منه فی کل داعية للدین » وهو التزامهم باداب الدین حین یدعون 
الناس الی التمسك بتمالیمه وآدابه .. واول ما یلزم الداعی آن یکون حلو 
اللسان » لين التول » بادی الحب او التودد لن یدعوه حتى يركن اليه » ویستمع 
الى نصحه » فلا يليق ‏ اذن - بالداعية أن يكون فظا غليظ القلب » خشن 
العبارة » آترب شیء الی لسانه مجابهة السلم واتهایه بالفسوق والکفر ( ولو 
کنت نظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك ) وذلك لان الخالف لدینه کالریض یحتاج 
الى الرفق والملاج بالحکمة .. ولا یجدی معه فى العلاج آن تسارع فترمیبسه 
بالکنر » لانه ترك فرضا من الفرائض » او ارتکب محرما من الحرمات .. لان 
ترك الفرض كسلا مع الايمان بوجوبه » أو ارتكاب محرم مع معرفة انه حرام لا 
يكون كفرا » ولكنه معصية .. فمن الخطأ البين فى الدين أن تعتبر المسلم كافرا 
لانه ترك واجبا او ارتکب محرما .. والذین یحلو لهم توزيع الاتھام بالکفر على 
السلمین لشیء من ذلك انما ینفرون الناس منهم » ویقلبونهم الی خصوم لهم ولکل 
من يدعو الناس الى الدين . 
وليس من الغيرة على الدین آن توزع مثل هذه الاتمامات علی ناس یژمنون 
بالله ورسوله وکتابه » ولو آنهم عصاة .. فهم یعترفون بانهم عصاة » ولکن 
. لا یرضون لك ولا لغيرك آن تخرجهم من الاسلام » وتنزع من قلوبهم الایمان بالله 
ورسوله .. مع آنهم قد یکونون آطهمار القلوب » ولکنهم و اقمون تحت سيطرة 


الالمام فى طريق الدعاة المعتدلين الفاهمين ؛ ويجنون علیهم وعلی جهودهم ¢ كما 
يجنون على الناس أيضا بزرع البفض فى نفوسهم لكل من يدعو الى الدين . 


وأقامة الحواجز بينهم وبین دعاة الخیر .۰ وهم - اعنی الدعاة الخشنین القساة ‏ 





سیب 


3 


























ج و س سے ہس ےچ سی سے 





> کیت أذن يستتمع أو يستجاب لهم 12 


اننى قد لا أضك فى غيرة هؤلاء على دينهم » ولكن الغيرة لا بد معها من فهم 
وحكمة . ان الله سبحانه يعلم غيرة الرسول على الدين » ومع ذلك قال له * 
( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن ) ذلك 
لان الدعوة بالحكمة والموعظة الخسنة عنصر ضروری‌لقبولها و التأثربها. .والرسول: 
صلى الله عليه وسملم كان يعاشر المنافقين ويحسن معاملتهم وهو يعلم ما هم عليه 

اقول هذا بمناسبة خطاب جاءنى ويظهر من صاحبه أنه غيور جدا بدليل 
أنه أرفق معه منشورا وزعه فى بلده وعرض على نشره فی الجلة وهو بعنوان : 
( هل تعلم أن ) »6 ومما جاء فيه : ( مانع الزكاة كافر مشرك . المفطر فى رمضان 
بدون عذر كافر . المتكاسل عن الحج وهو المستطيع كافر ..) وهكذا .. 1 بندا 
فی النشور اکثرها کفر قیها السلمین » ثم ختمها بالبند الرابع عشر : ( الاشتراكية 
كفاية وعدل ۰ مع الحدیث ( والله لا یمن ) ( من بات شبعان وجاره جائع الى 
جانبه وهو یعلم ) ۰.. 


ونحن مع السید الفاضل الغیور نی الهدف الذی ینشده من القیام بالفرائض 
والتمسك بادآب الاسلام » ولکنا لا نوافقه آبدا على توزيع الاتهام بالکنر علسی 
السامین بهذه الصورة ۰. وهناك من الائمة س مثلا س من قال بان الحج واجب 
على القادرين على التراخى ٠‏ فكيف نكفره ؟ وكم كنت أحب لأخى الناضل أن يعنى 
فى هذه الظروف بتذكير المسلمين بالجهاد ووجوبه وثوابه » وأن يحرص فى دعوته 
دائما علی الاعتدال ٤‏ وعلى الكلمة اللينة الهادئة المقنعة,» واشكر له مع ذلك صدق 
مودته وحرصه الدائم على قراءة المجلة والدعوة الى قرااعتها .. وعفوأ صديقى 
العزيز الفيور ... . 




















يقتله ويمشى فى جنازته !! 


حقوق الانسان بمناسبة اصدار الامم المتحدة لما سموه وثيقة حقوق الانسان فى 
العاشر من دیسمبر ۱۹6۸ ۰.۰ وراینا الدول علی الصمید الرسمی تحتفل بهذه 
الذکری .. وفی الحقيقة کلما سمعت کلاما کهذا » خیل لی آننا نحتفل بذکری 
میت من الاموات ۰ فالشیء الذی نحتفل به لا وجود له فی عالنا ۰ وکل انسان 
يتكلم أو يسمع فى هذه المناسبة » یحس فی‌نفسه مرارة » وفی حلقه غصة ؛ کما 
بحسها ذلك آلذی یوبن عزیزا عليه . . واذا كان مثلنا من الامم الهضومة الحقوق 
يتحدث عن هذه الذكرى » وفى نفسه مع المرارة آمل يتطلع عليه . . فاننى لا أدرى . 
بأى وجه يتحدث بهذه المناسبة أولئك الذين يئدون هذه الحقوق ٠‏ ويحاريونهسا 
بعملهم وجبروتهم .. ويسخرون ما أعطاهم الله اياه من مال وقوة وفكر لإهدار 
هذه الحقوق » وحرنان الشعوب الضعيفة » أو حرمان شعبهم أو جماعات منه 
من حقهم الانسائى المشروع فى الحياة . 

نعم لا آدری بأی وجه یتفون ویتحدئون عن هذه الحقوق » ویشیدون بها » 
ویدعون الناس الی احترامها » وهی التی تلقی کل یوم مصرعها علی أيديهم ؟!! 

اليس هذا هو التبجح » او انم‌دام الشعور » آو الضحك علی الناس 
وخداعهم ؟ 

بلی ۰.۰ وانه لیذکرنی دائما بالحكمة الشعبية التى نعرفها ونرددها فى مثل 
هذه الحالة : « یقتله ویمشی فى جنازته » . 

واننا لنحس صدق هذا الثل حین نستمرض ما نزل بنا فی فلسطین » وحین 
نستمرض علاقات الدول القوية بعامة بالدول الضميفة » او حين نری علاقة 
الطبقة التوية فی مجتمع ما ازاء الطبقة أو الطبقات الآخری الضعيفة او 
الستضعنة . ونحسه آیضا فی کلام طائفة من الحكام »© حين يتحدثون لشعوبهم 
عن حتها الشروع » ویتغنون بهذه الحتوق » ثم لا نجد لذلك اثرا غی معاملتهم 
لشعوبهم » بل كثيرا ما نجد العکس هو الواقع مع الأسف الشدید !! 

وکثیرا ما نجد آناسا یشیدون بهذه الحقوق » وینصبون من انفسهم دعاة 
وحماة لها ؛ وهم فی موقف العارضة » مثلا ۰۰ حتى اذا وصلوا الى الحكم كائوا' 
آول من یتنکر لهذه الحتوق » وینسون ماضیهم » وما قالوه من قبل » ویصبحون 
آسری لاهوائهم » ویسلطون کل قواهم لتمکین سلطتهم وقبضتهم على ناصية 
الحکم » غير مبالين بهذه الحقوق التی کانوا من قبل قد جعلوا انقسهم دعاة 


وحماة لها !! 
ومع ذلك کله ترانا نشترك مع جمیع دول العالم فى الاحتفال بذكرى اعلان 
هذه الحقوق !1 ۱ 
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الیس من الخزی أن نظل نحتفل يذكرى هذه الحقوق فى مدى عشرين سنة 
وسط الدماء الراقة والارواح الزهقة » والانین الذی ینبعث من كل مكان فى 
السالم ؟ 

إننا نحن السلمین لثرحب بکل نصر تکسبه الائسانية » ولكننا لا نستطي 
أن نغمض العين علی هذه السآسی التی برتکبها ويشترك فى اثمها أولئك الذين 
تزعموا إصدار هذه الحقوق »؛ ولا يليق بنا أن ننخدع بمجرد كلام مكثوب على 
الورق أو مذاع على الهواء فى الوقت الذى تذبح فيه هذه الحقوق فى كل مكان 
وعلی آیدی الذین اصدروها .. انا ونحن ننظر الی هذه الهزلة او هذا الضحك 
والخداع تشدنا الی هذه الحقوق نصوص من القرآن الکریم اعلنتها من اربعة 
عشر قرنا » ويبهر ابصارنا واتع جمیل حلو صنعه السلمون الاول اتباع الترآن 
إن القرآن الكريم أعلن هذه الحقوق دون ثورة » ودون أن يطالب بها احد ٤‏ لان 
الترآن جاء لاسعاد البشرية وارساء حقوتھا ٤‏ وتمهيد الحياة الطيبة المستقرة 

٠ ن‎ 

وكانت قراءة هذه الحقوق فى القرآن عبادة ؛ وكان تطبيقها عبادة أيضا . . 
ومن أجل هذا سارع الرسول صلى الله عليه وسلم منذ بعث الى تطبيق هذه 
الحقوق وحرص صحابته من بعده علی تدعیمها فی الجتمم الذی کونوه وحکموه 
۰ فلم نر منهم [ٍذلالا مسلم » ولا اجحافا بغیر مسلم » بل رآینا کل الذین یستظلون 
براية الحکم الاسلامی ینعمون بحریتهم وبال[خاء العام والخاص الذی ربط بینهم » 

وكان هذا أروع شىء فى حياة السلمین . ذلك لان الکلام واعلان الحقوق 
آمر سمل یچری به اللسان دون صعوبة ۰ ولکن تطبیقها فی واقع الحياة هو 
الذى يفرق بين المخلصين لهذه الحقوق وبين الادعیاء المخادعين 6 إننا نحن 
المسلمين مدعوون لآن ندعم هذه الحقوق فى اوساط مجتيعنا المسلم ومدعوون 
أربعة عشر قرنا .. . 

على شسبابنا المسلم أن يعرف ذلك ويعرف معه ان اول ذکر لهذه الحقوق 
فى الغرب كان عام ۱۳۵ ولم تكن للشعب كله بل كانت حقوقا لنبلاء انجلترا 
حقوق الانسان حين استقلت الولايات المتحدة عن انجلترا . 

ثم صدرت حقوق الانسان عندما قامت الثورة الفرنسية » ثم كانت هذه 
التی اعلنت سنة ۱۹6۸ والتی یحتفل العالم بذکری (علانها .. 

نعم علی شبابنا السلم آن یعرف ذلك ويعتز به مع ما يعتز به من تراثه 


العظيم . . 


۷ 


7 له 


سو سیر 
ول امن رامین من‌کسل ! ۸ 
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ند محنة ( ۵ یونیو ) وانا اترا من موتمرات تمقد فی کل مکان من العالم 
الاسلامی o.‏ العربی . ۰ موتمرات للادیاء و الشعراء و الکتساب ۰۰ وموتمرات 
' ذات طابع معين اتتصادى واجتماعی ٠‏ : ولليعلمين والمحامين والمهندسين . 
واخیرا لعلماء السلمین .. 

وبرغم هذه المؤتمرات أرى أنه قد بقى هناك مؤتمر تدعو اليه بضرورة 
وحسم ل الظروف والمسئولية والتبعات التى وضعت فى رقاب المفكرين 
المسلمين. وضمائرهم إداء لواجب الكلمة فى التوجيه 'الذى يفرضه الدين على كل 
5 3 واقتداء بسیدنا رسول الله صلی الله عليه وسلم الذى عنى بمهية 

يغ » فقال فى ختام خطبته فى حجة الوداع : 

» الا هل بلفت اللهم فاشهد » فليبلغ الشاهد منكم الغائب : 
03 ومسئولية الابلاغ والتوجيه يتساوى اليوم فيها علماء الدين من فوق النابر 
ومفکرو السس‌لمین من کل مکان یکتبون فيه أو يتحدثئون منه أو يشساهدون 


من خلاله ٠١‏ 


الاحقاد انمااند من رچھا اح ا AE TE‏ 
ه یونیو ( حزيران ) وما بعدها .. حين ارتفعت الصيحات من حول ثالث 
الحرمين تنعى على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتندد بقومه واتناعه » 
5 عن أنيابها فى سباب السلمین والاسلام ٠١‏ والكتاب والرسول 
العظد ۰۰ وعلى ماذ الدنيا ومسمع التاريخ ۰۰ وکل مدعی الحرية والبعد عن 
التعصب فى العا 
وحين ظهر ألغرب بتاببده للمعتدين ومناصرتهم » وكانه يُشفى فى نفسه 
حقد! کال اده فى صدرة , 
ودعساية . او تحریں ترش مغتسبة فحسب ؛ بل انها مع فلك و تلا دية 
ريد ده اراك عه ات 


۸ 


020202220 ظلاله» والانطلاق من قاعدته » ليظهروا آيات الله » ويرفعوا رايات لا إله إلا الله 


محمد رسول الله 3 فينتشر العلم ۰ . وتسمو الارواح ۰۰ وترتقيی الشعوب 
المسلمة ٠٠‏ وتعيد الى الأذهمان مجتمعات العدل والمساواة 4 وتساهم فى 
التضحيات ۰ وتحيى موات الشعوب 55 ویومھسا لن يكون هناك أرض 
ء. بل ستكون كلمة الله هى العليا .. وكلمة الذين كفروا السفلى .. ويومئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله .. وستكون فعلا أمة محمد التى يباهى بها الأمم يوم 
القيامة .. على اساس أننا .. خير أمة اخرجت للناس .. ۱ 

ومن اجل هذا کله ۰۰ آری ضرورة عقد مؤتمر للمفكرين المسسلمين .. 
واقصد بهم حملة الأقلام فى العالم الاسلامى يستوى فى ذلك العلماء المتخصصون 
في الدراسات الدينية وغيرهم ٠٠‏ ومن الآن ٠٠‏ وقبل. الاستطراد في الحديث ۰۰ 
ری کمسام ٠٠‏ يؤمن بآن كل مسلم آخوه » وان كل أرض اسلامية أرضه » أرى > 
ان الكويت هى الدولة التى يتوفر لها الجو الهادىء البعيد عن التيارات والتاويلات 
مما يساعدها على أن تتبنى وزارتا الأوقاف والاعلام فيها هذه الفكرة ٠‏ 

وفی اعتتادی 7 مؤتمرا كهذا يحب أن تتحدد أمامه الشکلات و وتطرح 

آمامه السئولیات .. وهی فى رأيى عدیدة » ولکنها کلها متصلة بالمركة التی 
نعيشها الآن ۰ المعركة المتعددة الميادين التى نخوضها عبر السنین مع أعدائنا 
أيا كان لونهم واتجاههم . ْ 

وا افر ر ان و ا أن تع رد عفان 
السلمین لساندة القضایا والافکار الاسلامية الكلية » وان یجمع الصف السلم 
ائفکر لیناتش الشاکل التى تعترض المفكر والفكر الاسلامى فى ای موتم ۰.۰ 
المفكرون من أجل تقوية الفكرة الاسلامية » وتنقية ثقافتنا مما يبعدها 
عن هذا الخط .. 

فمثلا .. ما هو دور المفكرين المسلمين فى الوقوف ازاء التيارات الفكرية 
التى تغرق العالم اتتصادا » وسياسة واجتماعسا بل وادبا وشعرا ۰ هذه 
التيارات التى تحاول جاهدة آن تبعد کل النشء الحدیث ۰. وکل نشء یأتی بعده 
عن كتاب الله وسنة رسوله .. بدعوی آن مثل هذه التیسارات لا شأن للاسلام 
بالبحث فيها مبا يؤدى الى غيبة الاسلام عن حياة أتباعه .. ويستمر غيابة 

ان مسئولیة الكاتب المفكر المسلم هنا أن يوضح للمسلمين من قراء العربية 
وقراء اللغات الاخری .. بل ولغیر السلمین فی العالم کله ۰ آراء الاسلام فی 
کل قضية فكرية بل آن یخرج علی الناس بالنظرية الاسلامية فى كل امر من امور 
الحیاء » ثم لتدور الناتشات وبکل اللفات حول هذه النظریات ولتتصارع 
مع غيرها . 

« فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض » . 

وفى هذا المجال أيضا لا بد من دراسة شاملة لوضع منهاج عمل ومیثاق 
لکل مفکری السلمین یحافظ علیه کل واحد منهم » وترعاه رابطتهم وتلتزم به » 
وتدعو له حکومات السلمین نی کل مکان . 1 

6 ومسئولية اخری للمنکرین السلمین » وهو بحث الوسائل لنشر المقيدة 
والنظریات الاسلامية الی کل مکان .. والی جمیع آلناس » وتنقيتها مما يحيط 
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بها من بدع وخرافات عيل أعداء الاسلام من حيث أرادوا ؛ أو لم يريدوا على 
تعکیر صفو الاسلام بها » لیحجبوا نوره ویضعفوا من نفاذه الى العقول ... 

س ومن مسئولية الفکرین السلمین البوم ٍحیاء الشعور بالعزة الاسلامية 
.. والقوة الاسلامية بل أزيد فأقول : ۱ 

وقومية اسسلامية : تقوم على قاعدة ( انما الومنون آخوة ) فی الوقت الذی 
لا توجه فيه هذه الاخوة ضد آحد من اصحاب الدیانات الاخری » بل, توجه لخیر 
المسلمين وخير العالم كله »© وتعمل على إحياء الترايث الاسلامی ؛ لتظهره على 
۱ كما تعمل على ابراز عناية الاسلام قولا وتطبیتا بحقوق الانسان » وعرض 
الامکائیات التوفرة لدیه لبناء ا مجتمع على اسلوب عصری حسدیث لا یو اکب 
الضعف والتمدن الكاذب 4 ولكن دمروئة تحفظ على الفکر الاسلامی شخصیته 
وروعته معا ٦‏ - .۰ 

© ومن مسئولية المفكر المسام أيضا طرح القضية التى نعيشها الآن على 
وجهها السحیح ۰ . واتصد بها قضية فلب‌طین و الارض الحتلة وثلاك الحرمين : 
1 فاليهود لم يحاربونا انطلاقا من فكر سياسى وه ولکنهم حاریونا کیهود ۰۰ 
فكل يهود العالم صهاینة ٠٠‏ وكل يهود العالم ؤراء اسرائ" .. وكل يهود العا 
خصوم اسلام بل وللمسيحية كذلك 6 وهم لا يحاريونذ لا بالحماس الدینی 
بعلمونه دبنائهم » ويشدون كل واحد منهم الى اممرکه ٤‏ من آهل تمالم 
ابتدعوها » وزیفوها » وصارت عقيدة عندهم ۰ 

فهم بحاربوننسا لاننا مسلمون ۰ هذه حقيقة لا جدال فيها » ويجب أن 


نبرزها ۰۰ وتظهر وقائع هذه الحرب والخصومات التی قامت بیننا وبين يهو 
منذ فجر الدعوة ومنطلقها ۰۰ حين تآمروا على الاسلام » وحاولوا قتل نبينا صلى 
الله عليه وسلم » ثم ما حدث منهم من مؤامرات ضد الاسلام الى يومنا هذا ٠٠‏ 
کل ذلك يكشف مخططاتهم ۰۰ ویفضح نوایاھم 6 ويقطع بان هؤلاء الذين فعلوا 
ويفعلون اليوم ما فعله أجدادهم من قبل ليسوا حقيقة من اتبساع موسی علیه 
السلام » فموسی بریء من آعمسالهم » ولم بدع الی. الخنا والفحتس و الغدر 
والسلب والنهب . ولكنهم ورثة من قال عنهم الله سبحانه وتعالى : ( لعن الذين 
كفروا من بنى آسرائیل على لسان داود وعیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا 
یمتدون ۰ کانوا لا یتناهون هن منکر فملوه لیس ما کانوا پفملون ۰۰ ) . 

إن أصدق دليل على حربهم المقيدية لنا » ما سجلته آلات التسجیل من 
هتافات عدائیة ضد الاسلام ونبیه وأتباعه » یوم استولوا علی ثالث الحرمین » 
حتى بكى علماء مسلمی (۲۸) دولة عندما استمعوا الی جانب منه عند اجتماعهم 
بالاظر : ۳ 


شم يا قائه إلى أكثر دن زعيم من زعمساء الفداء الفلسطینی ٤‏ من أن كل 
معركة تنشب مع اليهود » يسبقها ويلحقها سباب © وکلام قذر ء يردده اليهود 
شن الاسلام والمسامين .٠.‏ والقرآن » ورسول اللہ صلی الله عليه وسلم » مما 
أنزه القلم عن ذكره هنا . 

هذا كله يضع المفكرين والقادة المسامين أمام واقع لا مغر من مجابهته . 
بل یضعنا آمام سلاح لا بد من آن نصده بسلاح من نوعد 5 
vi.‏ 


لم يسلبوا اللي وحدهم أرضهم ودورهم ٤‏ 0 يتركوا كنيسة ألقيامة والأماكن 
الال و فا . لم يفرقوا فى اعتدا اتو نن الملين والسیشین انه 
امداء فلاا وال ا 


ونحنِ انید نو جا غربيا آخر سا ا هدفها 3 
تابعین يدورون فى فلكه * فى تقافتهم وسلطتهم ‏ ولا 0 الجبهة التی تقف 
آمام السلمین تضم الصهيونية والاحقاد الفربية مسا :. وهی جبهة تجمع فی 
يديها أطراف القوة من هنا وهناك . . . وهذا يضاعف من واجبنا فى التصدى لهذه 
رسالة القوة والسلام عا + وعلى أن تكوب ابنداد ا کرت تاس لآنة ملعت وماد 
السيطرة غى الما )یقت فرب جنر اة وكا ا ق 

ولا سبیل لذلك فى عقیدتی غير أن نلوذ بالمبادىعء والتعاليم التی جعلت تا 
هذه الأمة التى نعتبر انفسنا امتدادا لها وورثة لامجادها . 

وهذه هى القضية التى يجب على المفكرين جميما اعتناقها » والعمل لها 
فى كل مجال من مجالات حياتنا ٠‏ 

ومن اجل ذلك .. أرى ضرورة العمسل السریع تعقد مؤتمر للمفكرين 
السامین یمان تبنیه لهذه القضية » ويضع الخطط المكنة لنشرها › ودعوة 
الجماهير لاعتناقها » والتضحية من أجلها » ولا أرى غير الكويت مكانا محسایدا 
بعيدا عن سبه التيارات والتاويلات ٠‏ 

على أن يكون أمام المؤتمر موضوعات محددة منها : 

و وضع کل الافکار والبادیء فی میزان الاسلام . 
انتشار الكلمة المسلمة فى الصحافة وأههزة الاعلام والشر . 
دستور عمل للمفكرين المسلمين . 
ورابطة لهم لا تقل عن نقابة الصحفيين واتحادها واتحساد 

وه ونشر اللفة العربية ووحدة العمل الفكرى الاسلامى . 

وبهذا يتحقق في المفكرين قوله تعالی : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن النکر واوئئك هم الفلحون ۰۰ ۰ 

حنى نكف الزيف المسدول على حقيقة وجودنا : ( کنتم خیر آم4 آخرجت 
للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ۰۰ ) ۰ 





۷۱ 


آعدها ۰ ابو نز نزار 








بحث طریف قام به الدکتور محمد الصياد 
وكيل كلية بنات جامعة عین شمس : 

البحث يقول أن ۷/ من عدد البنات فی 
الکلية متزوجات .. وان 46 من التفوقات 
ومن اللاتی حصلن علی درجة البکالوریوس 
بدرجة جید جدا وممتاز .. ایضا متزوجات 1 

ويرجع الدکتور الصیاد ارتفاع نسبة 


المتزوجات فى كلية البنات عن باقی الکلیات . 


الى ان الطالبة التزوجة تفضل آن تکون فی 
مجتمع نسائی علی آن تکون فی مجتمع مختلط 
.. اما تفوق الطالبات التزوجات فیرجمه 
الدکتور الصیاد الی آنهن یکن اکثر استقرارا 
من الناحية العاطفية .. واکثر جدية فى 
دراستهن لانهن یقدمن عليها فى المادة 
بمحض ارادتهن » ولیس بحکم تقلید الفیر او 
مجرد السير فى ركب التملیم الجاممی ! 

ويخرج الدکتور الصیاد من بحشسه بعدة 
افتراحات من آهمها الا تحاسب الجاممات 
الراة التزوجة التی نتقدم للالتحاق بالجامعة 
على تاريخ شهادة الثانوية العامة الخاصلة 
علیها .. قائلا آن شرط الجامعة فی اعسادة 
الشهادة الثانوية یجعل الکثیرات یحجمن عن 
الالتحاق بالجامعة » ونحن يجب أن نشجمون 
علی مواصلة دراستهن الجامعية .. لان الام 
هی الدرسة الاولی لاطفالها » واذا كنا نطالب 
برفع مستوی مدرسی الدارس الابتدائية .. 
فمن باب اولی آن نشجع کل ام او من ینتظر 
آن تکون اما علی مواصلة تملیمها الی اقصی 
درجة , ۱ 

ويطالب الدكتور الصياد بفتح باب الانتساب 
فی کلية البنات لنفس الفرض :. غرض تشجیع 
الامهات علی مواصلة دراستهن الجامعية .. 
كو 


ادك ا 


رت 
منطقه کتابا فیه : 


اذا کان القدر حقا فالحرہ ص ن باطل . 
واذا كان الغدر فی انان طباا 
فالئقة بكل أهد عجز 200٠.‏ کت 

واذا کان الوت لكل احد راصدا 

قالطمانينة الى الدنيا حمق . : 





مزه الیل وار 


.. قال کسری لاعرایسی : ای شیه 
انیض بالحمل الثقيل ؟ 1 
قال : الجمل . 
+ قال : كيف تزعم أن الجمل احمسل 
للحمل الثقيل » والفيل يحمل كذا وكذا 
رطلا ؟1 
قال: : لبيرك الفيل » وييزك الجمل » 
وليحمل على الفبل الجمل » فان نه 
: به فهو احمل للاثقال.. 
انت سا ای شیم ابعد مود 













تعرفه ایهم 2" ۰ 








كان عمر بن الخطاب طويلا لدرجة أن من 
يراه ماشيا يخيل اليه أنه راكب . وكان يكتب 
بيده اليسرى ويعمل باليدين .. وكان سريع 
التائر کثیر البکاء بین یدی الله روم حتى ان 
الدموع قد رسمت مجريين على خديه ٠۰‏ وكانت 
بالاحلام. قادر! علی تنسیرها آیضا ؛ فقد رأى 
فی نومه دیکا ینقره مرتین ۰ فقال ان آجنبیتا 
سود یتتله ۰ وقد حدث أن قتله نارسی تآمر 





روی آن الحسن بن زید لا ولی الدينة قال 
لابن هرمه : انی لست کین باعك دینه رچاء . 
مدحك أو خوف ذمك » فقد رزتنی الله بولادة ` 
نبیه -- علیه الصلاة و السلام - المادح وجنبنی 
المتابح . 

وان من حقه على آلا اغض على تقصير فى 
حق ربى © وأنا اقسم لثن آتیت بك بسکران 
لاضربنك حدا للخبر » وحدا للسکر ولازیدن 
لوضع حرمتك بی » فلیکن ترکك لها لله تعن 
عليه ولا تدعها للناس فتوكل_اليهم ٠‏ 








أقرآن حدس © 


DEEN NST 


كان سماهسه العلامسة الشیج ندیم الحسر مفتى طرابلس ولبنان 
الشمالیة » وعضو محجمع البحوث الاسلامی قد آثار علی صفحات « الوعی 
الاسلامی » موضوع آتجاه أحد المسامين فى لبنان الی طبع القرآن الکریم 
وکان با نشرناه رد فعل کبیر من استنکار مختلف الدواثر والهیثات الاسلامية 
۰ ظهرت بعض آثاره فیما نشرناه بعد ذلك من تعلیقات سماحة الشیخ 
عبد الحمید السائح وزیر الآوقاف والقدسات الاسلامية بالاردن » وصور 
برقیات الاستنکار من علماء الحرمین » وبعض الهیئات الالسلامية فی لبنان 
وغيرها . مكتفين بهذا عن نشر الكثير مما وصلنا عن هذا الموضوع » 
معلنين فى الوقت نفسه أن الأمر فيه أصبح متعلقا بسماحنة مفتی لبنان 
الشیخ حسن خالد والجهات المسئولة فى لبنان ٠‏ منتظرين ما يصلنا عما 
اتخذ من احراءآت تحول دون نثفیذ هذا الشروع ۰. 

ویسرنا آن نعلن آنناتلقینا من دار الافتاء فی بیروت صورة کتاب موجه 
الیها بنسان هذا الوضوع من وزارة الاعلام اللبنانية » ننشره هنا مع تعلیق 
دار الافتاء شاكرين ومقدرين لكل من ساهم فى الوصول الى هذه النتيجة 
التی تطمئن النفوس وتهییء لها الانصراف الی العمل الحاد الثمر لخدمة 
الاسلام والاوطان وه 


دار الفتسوی 
فى الجمهورية اللبنانيية 
السید /رئیس تحریر محلة الوعي الاسلامی المحترم 
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وبعد ؛ 

قان 1 لديرية العامة لشژون الافتاء فی الجمهورية اللبنانية » اذ تشکر 
جمیع الوّسسات والشخصیات الاسلامية التی وجهت الانتباه الی موضوع 
,تفر الکتاب التعلق بترتیب سور القرآن الکزیم حسب التبلیخ الالمی من قبل 
من سماحة الفتی الاکبر کانت قد ارسلت الی وزارة الانباء فی الجمهورية 


Ne 


اللبنانية بتاریخ 14/۷/10 كتابا تطلب اليها فيه التشدد فى مراقبية 
ا لطبوعات الدینیة ٤‏ وعلى الأخص.الكتاب المذكور أعلاه »> فتلقت المديرية 
العامة لشؤون الافتاء فى الجمهورية اللبنانية جوابا عن ذلك الكتاب: التالى 
نص ےه ؛ ۱ 


+ 
جناب السيد حسین القوتلی المدير العام لشؤون الافتاء الحترم 


رقم الصادر 1۲۷ بیروت - دار الفتوی 
۷ب ۱۹٦۸‏ ۱ 

الموضوع : طبع الكتاب النادر الفذ 

الرجع کتابکم رقم ۸۰/ص تاریخ ۱۹٦۸/۷/۱۰‏ 

عطفا على كتابكم المشار اليه اعلاه » التضمن لفت وزارة الانباء الی 
عزم السيد محمد الباقر على طبع « الکتاب النادر الفذ ترتیب سور آلقرآن 
حسب التبلیغ الالهی » الذی یحتوی على مفايرات للحقيقة التاريخيسة 
والعلمية » تسعرکم بان هذه الوزارة قد اتصلت فور تسلمها کتابکم بصاحب 
العلاقة » وطلبت اليه استطلاع راى دائرة الفتوى فى .یروت یمضمون 


الکتاب الذکور واخذ" موافقتها عليه قبل طبعه وتوزيعه تداركا للمحصاذير 
والنتائج التی قد تنشاً فیما بعد ٭ 


عن المدير العام لوزارة الانباء بالتفويض 
رئيس مصلحة الديوان 
فؤاد أبو شهلا 
سماحة الفتی الاکیر قضت بعدم الموافقة على طبع هذا الكتاب فى لبنان 
علما بان النسخة الأصلية ٤‏ تبین بعد التحتيق مع السيد الباتر أنها موجودة 
فى ايران بحوزة اخيه القيم هناك » فالرجاء التتضل باخة الملم . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 
و ۲ من تشرين الأول ۸م ۱ 
المدير العام لشژون الافتاء 
حسين القوتلى 


هذا الوضوع ایام کے کے 2 و 4 واشار 7 
اة الدور الذى قامت به « آلوعى الاسلامى ٩‏ فى لفت الأنظاز الى خطر هذا 


الشروع . 


هذا وقد صدر قرار مؤتمر مجمع البحوث بالازهر » کما صدر قرار من 


رابطة العالم الاسلامى فى مكة باستنكار مثل هذا العمل . 


mm 





نقد عرفھا فی جنوب الجزائر مده اقامته هنالك » ولکنه لا يريد أن تكون عل 


عبنم امن نسم ١‏ 








استاذ التاریخ بالدامعة الاسلامية - البیضاه 


الدعوة السنوسية 





كانت دعوة الامام السنوسی دعوة الی البادیء الاسلامية. بعيدة عسن ۰ 
الجتور الدكيلة الك الها ها الس ةر الام » ومبراة عن الاوهسام 
والخرافات التى ا الاسلام وی موا بجع ای ضر مت 
محقق لے جا قافن عة اول من رشب . فون دهوة لزن العمل بالكتاب 
وات يدون علو و1 تو ٠.‏ فمبدوؤها فى الاصلاح هو الرجوع بالمسليين الى 
وقد تناولت جوا حياة لانسان التعددة من دينية + زیاس واجتماهیه 3 


فكانت عمد الاصلاح وأسسه فى الدعوة هى : 
٠‏ العودة الى يسر الدين ٹہ ؛ والاغتناد على 00 والسنة 
لاسلا من البدع والضلالات 3 
٢ت‏ العالم الاسلامی يواجه حركة التبشير اا ¢ ولذلك يتحتم أن 
کن الحركة الاصلاحة بی اسان مشاه بین الوشتن هل ان یه 
المسيحية . 
۴ س ليست هناك حدود تجزىء العالم الاسلامى » فالحركة الاصلاحية 
يلزم أن تكون تساملة لكل أقطاره أو أكثزها بقدر الامكان . 
]ات الدركات الاسلاحية يازم أن کون ساس متا ون سن الوك 
أما اصلاح جانب ہدون الآخر غذلك نقض فى الحركة. » فالاسلام دين ودولة . 
عبادة وعمل . 
۵ - الزهد والخمول والاستجداء التی کانت طابع آغلب الطرق السوفية : 
ليست من الاسلام فی شیء . 


وکانت الوسيلة لذلك هی انشاء الزوایا ۰۰ 





ولم تكن الزوايا شیئا جدیدا بالنسبة للسید / محمد بن على السنوسی / 


ی 


۱ 


4 


يل من لعل ونه ريده شا حي سند مها أ الحیاة الا الى 
السليية 6 وتوجیه ۸ العايلة توجیها سديدا 5 فهى بذلك , مراکز امساح 
رت 3 

وکانت الزوایا عبارة عن غناء واسع تحیط به مرافق هی ک0 
رف مر تن نت 
E‏ لح المؤن والمتاع ا ونستان 2 وحظيرة ة للماشية 6 ومتحر متحر أو أكثر 2 
ؤبئر للسقیا ٤‏ وارض حولها تزرع . 

وتنشاً الزاوية غالبا فى مكان حصين ‏ على جيل أو نحوه لتكون أنه 
بالقلعة 2 اختاج الامر وت سیا 2 ٤‏ ویختار مکانها ذي مشارق الطرق حتی يؤمها. 
ف عدہ٥‏ ة قبائل زاوية ۰ 

ويتبين من ذلك أن الزاوية كانت خلية دين وعلم 6 EET‏ 
ورک ہو و ور یہ رہ + کی کات جرب ام ان يلجا 
الكلبمة . 


التجربة الأول 


وقد بدا لیت الكبير تنفیذ خطته الاصلاحیة 2 وهو بمكة المكرمة 
قانقا اولن الذوايا فى اپ فیس ب الحل اقرف على مكة مد ت3 ۱۸0۷ء 
وقد اختار هذا المكان بالذات ليتمكن من الاتصال پا ان تاتون ك عا 
لاداء فريضة الحج 4 من كل قطر من الأقطار الاسلامیة 2 وكانت وفودهم تضم 
الملمام واامراء واضتكات الرای رام 4 وذلك یت الفرصة العتد مؤثمر عام 
ااه ھا اا ا ا بالاستهيان © 0 , الى 
العمل النافع ان ها وی الرفت اش بدا ن مار ائة التاض جا ويبث 
دعوته التی كانت نثيجة دراسة عميقة ورحلات طويلة . 0 ثم أتيع انشاء زاوية 
أبى قبيس بزوايا أخرى فى كل من المدينة المنورة والطائفاً ويتبع وبدر ومنی . 
وجدة » وبعض أماكن أخرى . 

ومن المركز الأول والزاوية الاولی . أخذ بجول بفكره . أين يمكن أن يمتد 
نظام الزوايا هذا ليحقق ما يتجه اليه من اصلاح ولا شك آنه کان پفکر شی الاد 
الى مره ورج من الجزائر والمغرب الأقصى وليبيا ؛ ووصل تفكيره الى 
. الجزائريين الفظائع التى يرتكبها الغزاة الفرتسهورة هناك 6 فوقر فى نئسه أن 
بهیی ۶ لنظامه الظروفِ الی: تدعه ينمو فى هدوع وم حتی يبلغ اياده 0 6 
النفوذ السائد می الجزاثر . فضلا من آن الغرب نی اطراف المالم ا 
فهو لا يحقق ما يرجؤه من اصلاح شامل . 





VV. 


لسا 


ص 





ملعا وي واي بي ا وت 
بعيدة عن الثفوذ الاجنبی ؛ وأکثر ها بعید عن نقوذ السلطان العتیانی هی 
فوق ا ا والمغرب © وقد ارت تر . 
أتاحت له أن يعرفها معرفة صادقة . ويرى عن قرب ما تنطوى عليه من 
امکانیات ٤‏ وما تنفرد به من مزايا : ثم ها هو ذا لا يزال يتصل فى الحجاز بكثير 
الأول الجزائر باشعال الثورة ضد الغاصب المحتل + فغادر الحجاز واتجسه 

E‏ ال مت او عورش ساروا الها الى 
الجر بر ؛ وارسال معونة مالية ‏ وكلفهم باشعال الثورة فد الفرنسيين > 
و تہ 1 ثم ال ٹک 5۹ کت ۰ 

الزاوية البيضاء 





وفى برقة شرع علی الفور فی انشماء مركز اصلاحى بالحبل الأخضر على 
مقربة من مثوی الصحابى الجليل ( رويفع بن ثابت الأنصارى ) رضى الله عنه 2 
وأطلق عليه ( الزاوية البیضاء ) وكان ذلك سنة ۱۲۵۷ ه ولعله آختار هذا المكان 
بالذات لانه يوجد فيه الهدوء الذى يلتمسه لدعوته » اذ يقسع فى أرض قدبيلسة 
) المراعصة ) الذين شایعوا الدعوة » وأددوها منذ أول آمرها ۰ الى حانب" آلبعد 
عن السلطان العثمانى القائم فى الحواضر »> وهو فى ااوقت لق سك موقسع 
استراتیحی صعب المسالك » ومن الیسور الدفاع عنه بعدد قلیل من الرجال ٠‏ 

انتشرت أخبار وجود الامام السدوسى بالبیضساء فی سائر أنحاء درقة 6 
فقصدہ من شرح الله صدره » و استمع الى دروسه النافعة » ونقل ذلك الى 
اهله وعشيرته عند عودته اليوم » فسرت اہم رھ ا ٤‏ فانارت طریق 
الهدىٍ للضالين ونبهت الغافلین 4 وقد طل 1 لامام السندوسی خمس دسئين ھی 
برقة ينشىء الزوايا وينظمها » ثم عاد بعد هذه السنوات الخمس الى الححصاز 
المركز الأول . 


ويظهر أن السيد / محمد بن على السنوسى / قد أراد أن يجعل من زاوية 
ابى ( قبيس ) المركز الرئيسى لدعوته ٠‏ بعد أن اطمان الى تنظيم المركز الثانى 
بالبيضاء » وقيامه بأداء رسالته » وددل على ذلك أده بعث يستدعي أبنه وآهله 
اليه فى الحجاز ولكنه لم يليت ان ترك ااحجاز وعاد 1 ی درقة ۰٦‏ وما السر فى 
ذلك ؟ 

يبدو أنه آنس نسيئا من الخطر فى قرب دعوته من السلطان العتمانی فی 
مكة » فوجد من الخیر آن ینای بدعوته عن مکامن الریب ومثارات آلخطر ۰ هذا 
من ناحية » ومن ناحية أخرى انه آم يرد آن يكون فى مكان يمكن أن تثور فيه 
المنافسة بينه وبين دعاة الوهابية » ومن جهة ثالثة » انه رأى أن الدحاز دما ذبه 
من خصومات لا يحقق أدعوته الهدوء الذى أراده لها » والطمانينة التى لا يد 


VA 


منها 0 بال بر المركز الأول لدعوته فعاد ثانية الى برقة وأنشا زاویة 


زاوية جغبوب 


وكانت «جعیوب کما يقول الامیر شکیب آرسلان فی حاضر العالم الاسلامی 
واللمنومن. 4 .ولا :كجرا القوافل ن تیر ها جن جراد الت ن اناما لا 
اختارها سيدى محمد بن علی السنوسی مقرا له : وبنی بها زاویته الکبری. . 
صارت مهد آمان » ومرکز عبادة » ومشرق آنوار ومبعث هدایة حیث غرس بها 
دنو پر اش الس اسر سی سوه رت تی 
الطريقة 6 أجلس فيها جلة العلماء » ونقل مزكز الدعوة الى الجغبوب » لأنها 
الشربى كنا كانت مركا عبرا للقوافل © وبعيدة عن سلطان الحكومة الذی لا 
يتعدى الساحل ) . ۱ 


ومن ذلك الوقت أصبحت الحغبوب جنة بعد أن كانت واحة صغيرة > 
وانشأ الامام. فيها مدرسسة دينية قوامها مكتبة من ثمانية آلاف مجلد . فيها كتب 
الفقه و التفسیر والحدیث والتصوف والفلك و الفلسفة والفنون بجمیع آنواعها » 
و عمادها آولئك التلامیذ الخلصون الذین رافتوا الامام غی دراسته وأسفاره 1 
فصاروا ممن يعتمد عليهم فى التدریس 4 وکان فی الجغبوب ثلثمائة طالب 2 
يعدهم الاعداد الصحيح » ليكونوا دعاة هداية وحملة نور الاسلام » وقد خلد 
حفيده الملك ( ( أدريس الأول ) ذكرى جده الامام السسنوسى بانشاء قسىم 
الدراسات العلیا حدیثا بالحفبوب . عما خلد ذكره قبل ذلك بانشساء الحامعمة 
الاسلامية بالبیضاء الرکز الاول . 
وبق القت الزاوية النیضاه الف الزو ایا تنتغر فی انحاء لیا #2 فان 
آهم ما آنشیء من الزوايا فى عهد السيد / محمد بن على السنوسی / زوا 
( درنة وشحات والعرقوب ومارة وسوس ؛ والتصور ؛ والرج » وبنفازی » 
والعزبات ) وکل هذه يبرقة » وانشا باقليم طرابلس زوايا ١‏ مودة وشداس. 
ومصراتة وزلیطن ) وفی غزان ( مرزق ووأو »© وزويلة ) كما أنشاً زوايا فى 
زاوية الجريد بتونس وغير ذلك حتى بلغ عددها غى عهده ( ۵۲ ) زاوية . 
الاصلاحية قد آتت أكلها » وغيرت مجرى حياة الناس فى ليبيا تغيرا تاما 6 
فأشعرتهم بكيانهم وهيأتهم لمرحلة جديدة من الحياة . 
وقد دفن عليه رحمة الله اوت 6 وله فيها ضريح بزوره السئوسية 
وغيرهم من جميع البلاد ٤‏ وتولى أمر السنوسیة بعدہ أبئه ۳۳ الثانی ( محمد 
المهدى ) والد جلالة ملك لیبیا الحالی ( ادریس الأول ) فسار على ٹھج أبيه فى 
نشر الدعوة والجهاد فی نس الله 4 وتركت السنوسية آثارا بعيدة المدى فى 
حدیث قادم 3 شاء الله . 


۷۹ 





ان مجلة الوعى التى استقبلت اولی کتابات الأستاذ احمد حسین فى هذا 
الوضوع هى نفسها المجلة التى أحب أن اقدم علی صفحاتها الیوم کتابه الشامل 
الذى كان بعض ما يحويه قد نشر على صنحاتها »؛ وقدمته هى الى العالم 
على مرحلة جديدة فى حیاة هذا الكاتب العربى الاسلامى الذى ما زال قليه 
التدفق پرسل آثاره وانتاجه منذ عصر الثلائینیات الى اليوم لم ينقطع ولم یتوقف 
فى مجالات مختلفة تنقل بینها الکاتب ۶ وقدم فى كل ونيا خلدضة کرد و ار 
روحه » وفیض عقله ووجدانه معا 2( وان كان فى الامكان لنا أن نعدد هذه 
الراحل فانها نسمیها علی التوالی : ۳ 

المرحلة الوطنية : الرحلة الروحية » الرحلة انس سانية : الرحلة 
الاسلامیة » فقد بدا حیاته مجاهدا وطنیا » یصاول آن یبنی لقومه وامته نهجا 
جدیدا من الحياة ا متس نت ۸ والاجتهاعية ؛ بعدان اضطربت هذه 
الا خن فظات در نس الایمان و الاسلام » قدیما ال ی الجلاء و الحرية وبناء 
الوطن على قاعدة الایمان والاخلاق والدین ثم لم یلیٹ الأستاد آحمد حسین آن 
خطا خطوة أخرى فى مواجهة حملات امادرے و الالحاد » فقدم کتابه الضخم 
) الطاقة الانسانية ( وفيه يكشف اسرا ر العلم ودقائق التکنولوجیا ¢ ويردها الى 





ا J‏ 
" مصادرما الطبیعیة فی مغموم اللؤمنین بالله ٠‏ ۱ 

ثم لا يلبث أحمد حسين أن يتجه الى مفهوم الانسانية نفسه كعامل جامع 
للأمم والشعوب ستصل اليه الانسانية حتما بعد آن تتخلص من صراعاتها 
واوهاهها » فاصدر كتابه الضخم الثاني « الامة الانسانية » ثم وصل سریعا الی 
الغاية التی كان لا بد ان يصل اليها فى خلال هذه المرحلة الجديدة من حياته ؛ وفى 
خلال العشر سمئوات الأآخيرة فقدم للقارىء العربى والمسلم كتابه الذى يعد ذروة . 
فكره وعصارة ايمانه بالله وبالاسلام وبمحمد هذا الكتاب الذى نقدمه اليوم . 


الاسلام ورسوله بلفة المصر 


. وميزة الاستاذ أحمد حسين طوال حياته الفكرية والسياسية والاجتماغية 


اولا ‏ هذه الحاسة البعيدة فى السسبق الى اجواء الفكر والفلسفات 
والعلوم بحيث یکون دائما رائدا ؛ وكشافا جهيرا لما تتطلع اليه الامم والانبهانية ؛ 
٭ فلا يلبث أن يسبقها اليه ويقدمه لها . هد ۴ 


أسهل ما يكون وأبسط ما يكون ( بلغة العصر ) فهوفى ( الطاقة الانسانية ) يقدم 
النظريات المعقدة ؛ ثم لا يلبث أن يجريها على قلمه » سهلة سريعة سمحة ؛ فيفهمها 
كل من يقرؤها على مختلف المستويات . وهو فى كتابه هذا ( الاسلام ورسوله 
بلفة العصر ) یقرب النظریات الاسسلامية » ویناتش الادیان والذاهب ویقارن 
بینها » ویصل الی آعماق البحث التاریخی » متعمقا التدیم کله قارئا الاسفار 
والاناجیل . وکتب التاریخ العديدة » ومسستخلصا نظریاته ومفاهیمه » مقدمها 
للقارىء فى بساطة ویسر . 


€ 


ومن الحق أن يجىء هذا الكتاب فی وقت اشتدت فيه الحاجة اليه » فى ظل 
موجة عاصفة من الدعوة الى الالحاد وانکار الغیبیات ٤‏ وتحلل كامل من الايمان ' 
وحول القرآن والنبى » وكلها فى حاجة الى قلم رصين ؛ وايمان مكين لدفعها 
فى (الطاقة الانسانية) لنظريات العلم الحديث من مقدمات هذا البحث وضروراته» 
فهى التى الهمت الكاتب تلك التقبة الضخمة ؛ والعمق الواضح فی عرضه ٠‏ 
للقوانين العلمية وريطها بالاسلام » والتوفيق بين الدين والعلم والعقل والايمان ۽ 
دون أن يكون هذا التوفيق مدعاة الى تکلف مسا او التماس الاتناع بلوی اعناق 
الآيات والنصوص ۰ . 


ذلك لان الاسلام بطبیعته سمح يمسسير مفتوح الآفاق على العنسلوم 
والحضارات متقبل لها قادر على الملاعمة بينه وبينها دون عسر أو جهد كبير . 


۸۱ 


وكتاب (الاسلام ورسوله) يعطى الدلالة الحقيقية على أنه دين الانسانية : 
ودين النشرية ¢ وآنه هو العايل الأول والاکبر غی بناء ) الوحدة الانسانية ( التى 
التمسها الاستاذ آحمد حسین فی کتابه ( الامة الانسانية ) وانه قد بلغ هذا الفهم 
بسرعة سريعة بعد أن كان يتطلع .اليها فى كل افق . ۱ 


ولیس غریبا علی کانبنا الکبیر آن یمل الی هذا الدی من العمق عی فهسم ‏ 
الاسلام والكتابة عنه بمثل هذا التوسع » فان الطابع المصرى العربى الأصيل فی 
شخصية الأستاذ أحمد حسين يوحى منذ مطالع صباه الى مثل هذا الخط بعد 
بضعة وثلاثين عاما وأن القاء نظرة على كتاباته ومحاضراته عام ۹ عن 
٠‏ (مسستقبل الاسلام ) لا تدع هناك مجالا من الشك » فى أن هذه النفس على عمق 
ایمانها انما کانت تتلمس طریقها بین النظریات والدعوات والذاهب حتی بلفته ؛ 
دون أن تتعارض مع ای خط من خطوطها الاصيلة » فقد کانت الدعوة الوطنية 
خطا من خطوط ( الفكر الاسلامى العربى ) . أساسا وكانت الحاجة اليها 
ضرورة واضحة » ثم کانت الدعوة الاجتماعية خطا آخر لم ینفصل ابدا عن العدل 
الاجتماعی » فلما خطت مصر وخطا العالم العربی خطوات فی‌سبیل الحرية 
والاصلاح الاجتماعی تطلع الاستاذ آحمد حسین الی آفاق جديدة فی محیط الفکر 
الاسلامی العربی » وفی مواجهة التحدیات التی تواجهها الامة العربية والعالم 
الاسلامی » وکانت قضية الایمان من آهم هذه القضایا » وقد عالجها من قبلسه 
علامة جيله محمد فرید وجدی وترك فیها آثارا ضخمة ما تزال حية الی الآن » 
ولم يكن الأستاذ أحمد حسين بعيدا عن محيط هذا العلامة » وهذا الخط الذی 
سار فيه كثير من المستنيرين الذين درسوا الثقافة الحديثة » وربطوا بينها وبين 
الفکر الاسلامی الأصیل من امثال : 
محبد احید الفمراوی ؛ والدکتور الدرديرى »© والدكتور على مظهر › 
وعبد الحمید سعید : والدکتور هیکل ؛ ومنصور فهمی ؛ ومحب الدین الخطیب ۰ 
فهوّلاء جمیعا اتصلوا بالثقانة الحديثة ؛ ولکنهم کانوا قادة نی مج‌ال الفکر 
الاسلامی » عملوا علی تطعیمه بالعلم الحدیث والنظریات الستحدثة ؛ والاستاذ " 
أحمد حسين ٤‏ طبقة جديدة فى عصرنا من طبقات هذه المدرسة التى قدمت 
للاسلام وللفكر الاسلامى اضافات حديدة لا شك فى اصالتها وخصيها ٠.‏ 
يقول فى مقدمة كتابه ( الاسلام ورسوله بلغة العصر ) : 
لکل عصر لفة خاصة به واسلوب ومنهاج ینم تبادل الافکار من خلاله ؛ 
وکون ای مجتمع یتعامل بلفة واحدة طوال بضعه ترون لا تفیر من هذه الحقيقة . 
ویری الوّلف ان صدمة الفکرین السلمین فی العصر الحدیث قسد جامت 
نتيجة لنقدان استقلالهم وشمورهم بالهزيمة » ميا اعلی منهج العقل والعرفة 
القائم على التجربة « وانه لذلك یجب علی کل من یتصدی للکتابة عن الاسلام 
الا يتصور أن كلامه سيؤخذ كقضية مسسلم بها لمجرد أنه يقول » ويجب أن يفرض 
دائما أن فى العقول شكوكا وشسغنفا للاطمئنان الى هذا الذى يقال لهم » فيجتهد 
ان يسوقه بقدر الامكان بلغة العصر ومفاهيمه ومنهاجه فى التدليل والقياس 
والبرهان . : 


ویوکد الاستاذ أحمد حسين أن القرآن قادر علی ان يعطينا فی کل عصر 


م 


وكل زمان ومكان ما يصلح أحوالنا » وينير سبيلنا ويثبث ايماننا . 


ويعرض المؤلف فى كتابه الضخم للدين فى حقيقته وجوهره فيفصل القول فيه 
" فى باب طويل » يستغرق بضعة وسيعين صفحة » فلا يترك ثسيئا يتعلق بالادلة. 
.على وجود الله والغيبيات » والجنة والنار والثواب والعقاب » ثم ينتقل الى 
القارنة » بين الاسلام ؛ وكل من اليهودية والمسيحية والهندوكية والبوذية فى 
عرض علمى رائق » واصالة محام عريق دافع عن قضايا الفكر الكبرى » قم 
يصل الى حقائق الاسلام » وهى الحلقة الثالثة من مؤلفه فيتناول القرآن والوحى 
.. وتفوق الاسلام على ساثر الادیان والوسطية بین الروح والادة والتکافنل 
" الاجتماعی فی الاسلام و النظم الديمقراطية والاشتراكية » ثم یختم بحثه بدراسة 
عن التشریع الاسلامی » وکیف واجه الخلفاء الظروف التغيرة » واجتهاد الفتهاء» 
وتمحيص السند » وشروط الجتهد فی عرض سلس مبسط . عدا 

فاذا انتهی من هذه الصفحات الثلاثمائة ونیف تمثل امله وحلمه فی عبارات 


رائعة « انى لأمد بصرى الى مستقبل قريب أو بعيد يجتمع فيه زعماء السلمین 


وقادتهم وحكامهم وعلماؤهم فى سائر الأقطار شرقا وغربا فى مؤتمر عالمى ينعقد 
فى مكة خلال موسم الحج » يعد مشروعا كاملا لدستور انسائى يستلهم مبادئه 
ومواده من الاسلام . وتصاغ فى هذا الدستور حقوق الانسان كما يؤكدما 
. الاسلام » من حق فى الحياة والحرية والكرامة والساواة » ومن حق فى العلم 
والعمل واللكية الشروعة » وان یصوغ الدستور بعد ذلك حدود السلطات » 
الأمم » ومختلف الشعوب بعضها ببعض » وكيفية حل النازعات التی تقع بینهما 
على اساس المحافظة على السلام القائم علی العدل » وشجب الحروب وتحقیق 
التکافل الاجتماعى »© ملا تكون هناك دولة تزداد غنی یوما بعد یوم 6 ویموت 
آلناس فیها من التخمة » ودول آخری تتردی فی مهاوی الفتر » ویموت الناس . 
فیها جوعا حتی اذا تمت صياغة هذا الدستور واحکامه » صدق علیه الجتمعون 

فى مكة وأغلنوه دستورا للسلام والتعاون الانسانى » . ۰ 


: وبعد فان كتاب ( الاسلام ورسوله بلغة العصر ) حجر جديد فى بناء الفكر 
الاسلامى » ومرحلة جديدة فى حياة مفكر. كبير ما زال يشغل المفكرين والباحثين 


", بآثاره وانتاجه خلال اکثر من ثلائین عاما » .ناذا کان لنا آن نذکر آثاره » فان له 


الی جانب هذه الکتب الثلاث الکبری التی حاولنسا آن نلقی نظرة علی ترابطینا 
کحلقات فی تطور تفکیر صاحبها له « الثلائية التصصية » التی صورت تاریسسخ . 
" مصر (۱) ازهار (۲) الدکتور خالد (۳) واحترقت القاهرة » وهى ملحمة ضمخة! 


ا يتيثل فيها الفن التصصی الرائسق والتسلسل التاریخی الدتیسق » والتحلیل 


الادبی البارع » علی نحسو یشهد لکاتبنا باتساع الافاق فی مجال الدراسات 
" الاسلامية والاجتماعية » وفی مجال الادب والفن القصصی . ۱ 





AY 


رر وک / 
aa‏ / 


١‏ اانا 





لدوشاد ؛ یوہف شزاغ الف ا دکيا 


الكثية العلمية الاسلامية 
غمان ‏ الأردن 








ساعة من الزمان ؛ وبضع أخرى » وتحين صلاة الجمعة .. والشمس 
تمخر عباب محیط ازرق ؛ تتخلله جزر بیضاء بعضها مائل الی السواد » وتکاد 
تصل من السماء کبدها » وهی ترسل دفء الربیم مع نسمات عليلة » تذوب 
معها اللفس » ویصقل بها الشعور .. وابراهیم یقطع الطریق سعیا » پرید 
مسجد القرية » یخلو لنفسه فیه بعض وقته .. ویصل من السجد مکانا قریبا 
بطلا علن آلوهاد ومن خلنها السهول » التی تعمرهما بسانین الزیتون الكثيفة 
وکروم اللوز والعنب » فیجول ببصره ذات اليمین وذات الشمال » یبصرها » نما 
بری الا لون الطبيعة » تتخلله طرق ملتوية متعرجة تؤدى بعضها الى بعض .. 

ویقف » وکأئما یعجبه النظر ۰۰ فتتناوشه آراء ۰۰ ایجلس هنا یستشعر 
الدف: ویتلخذ بمناظر الطبيمة الخلابة !۱ ام بذلف الی السجد یذکر ربه ویسبح 
رحی معركة » ینتصر فیها الایمان » فیدلف الی السجد بعد أن يلقى نظرة سريعة 
وشاملة حوله .. 

المكان ساكن .. والجو يساعد على التفكير .. فلا أحد هنا ولا صوت 5 
فيجلس متخذا له من زاوية هناك مكانا » ونفسه أكثر ماتکون خشوعا واطمثنانا 
٠‏ ویخرج من جیبھ مصحفا صغير الحجم »© يفتحه » ويقرأ فيه بترتيله الجميل 
المعروف » ما یتیسر له . ۱ 

وأنه لييقى هكذا » حتى يرى رجال القرية قد بدءوا يتدفقون على المسجد 
زرافات ووحدانا .. فيئهض ؛ ليأخذ بين الصفوف له محلا .. يشغل نفسه فيه 
بصلاة نافلة ؛ عسى أن يبعثه ربه مقاما محمودا .. 

ويلقى الفتى علی رجال القرية نظرة عابرة .. ما تلبث آن تستفر علی 
جالس هناك .. كان قد عرفه فأحبه ‏ تستقر على شيخ القربة السابق » 
والذى أخذ عنه تلاو ه الثر آن منذ نمومة اظفاره » والتی یفاخر بها الزملاء ۰ 
ويحسده عليها من أترابه الاعداء . 

وتدور خلجات نفسه : يا الهی !؛ انه الشیخ الصالح ( صالح ) .. ذاك 
الذی غادر القرية منذ سنتين ولم يعد .. اذ کان ثد قصد حح البیت » فاستطلب 
جيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » ولم يرض عنها بديلا .. آه ؛ لو 
أستطيع أن أتوم اليه الآن ۰۰ الآن 0 أحبيه واساله عن حاله ۰۰ وأرجوه أن 
يقف بين القوم اليوم واعظا وخطيبا » يستعيدون معه الذكريات ويستفيدون 
من عظاته المفيدات .. ولكن ‏ وهو ما يزال شاردا وما كان ينبيفى له أن 

Ao 


يشرد ‏ قد ارتفع صوت المؤذن للصلاة .. ويدعى الشيخ للخطابة فيستجيب .. 
“شري فى جمد الى تتسريرة ٤‏ تماما كما يشعر البشر عندما يرون من 


يعتبرونه عظيما . 

ويصعد ا المسر بخطى ثابتة رزينة » أثقلت كاهلها السنون ٤‏ 
ويطلع على الناس بوجه لم يعهدوه من قبل .. رأوا فى قسمات وجهه شيئًا ' 
جديدا. ٠٠‏ . ۷ یدرون » آهو من تقدم الو من تك روات الدهر ؟ آم من . 
ماذا ؟! 


ویتکلم الشیخ فتشرثب الیه الاعناق » وتشخص نحوه العیون .. وینوه 
کات و خر ل ع م لي ل ل و اس 

کرس ا . ثم یصمت .. ٠‏ ویلتی على المصلين نظرة ۰۰ 
فيه حزم ونيها رأفة .. اا وا 

ى الجهاد »© .. ويهيب برجال القرية أن يحملوا السلاج وا علي 
0 لواجهة الخطر المحدق .. وصد الاعداء بالنفس والنفیس ۔ 
والثمین ۰. فتنزل دموع .. وتسكن أنفس .. وتتشجع وج 
القی شد ادى عل تسه انب این بل ار سول ۰ . ومافارق 
الحبیب ۰ الا لیجاهد فی سبیل نصرة الحق . 

وتنتهی الصلاه ۰ ویلتقیان ۰۰ امت سا مات از ۰ معلم 
بتلميذه . غیتجاذبان أطراف الحديث ‏ وينتهزها الشيخ رصة ۰۰ ذهبية ب 
يتحدث فيها للفتى حديث قلوب مؤمنة يتحدث اليه عن الجهاد . . من الحریید .: : 

عن المستقبل . ٠‏ عن كل شىء ۰ ویعی الفتی حديث أستاذه ی ۰ ویعیش 
ا E‏ ي قران وقي ها ا خا ۽ 

دووف کل ار کے درو مائلة . یه زیر تشه ۰ تدون بين 
العاطفة والفکرة .. انه متحمس وشجاع ٠٠‏ ولکنه یخی أن تكون هذه عاطفة 
دون أفكار .. وأخیرا .. يرى أن ما بخلده فكرا یمتزج مع عاطفة ۰ وعاطفة 
تختلط مع فکر 2 یا الهی:۱ الى مق تفقی:هکذا :۶] الى متی ستبقی مقدساتنا 
أماكن يعيث بها اليهود فسسادا ؟! والی متی سیبقی وطننا أسیرا » یستفیث ولا 
مفيث ۱3 ۸ .. ولکنه طالب با یزال 4+ تعم طالب .هد ولسکن لا عة فا 
المائع فى الجمع بين العلم والجھاد گا يستطيع ان يتعلم » ويستطيع أن بحمل 
ا بانتظا ر الاشارة ٣‏ 

۲ !لا بد من الفداء !! لا بد من التضحية 18 

ولاذا يتأخر ؟! اليس الجهاد حرفة الاباء .. وصنعة الاجداد ؟!. 

وتدور آفکار .. مرة آخری : « والدی - رحمه الله # خر شهيدا على 


الثرى الذى جاهد دونه س بد نت شون أرض وأعراض و ادیان ۰ والدتى: ۱ ١‏ 


ا . طلا سمعتها فى قرآن الحو تدغ را ن یب فاقوا تی ۱ 
و ال لمر سي ا وت یا ۰ واغلب ‏ 
ويبتهج الف لهذه الأفكار .۰ ویدخل السرور الحقیقی قلبه بعد طول 

نأى .. وأنه لمسترسل بهذه الافكار » حتى يصل البيت .. فيجد هاه أحمد. 

جالسا یفکر . . بل غارقا : فی التفکیر فیحدثه ما بنفسه . . فينظر اليه أخوه نظرة 

ملؤها لتا ول وت ز اذا سسنذهب معا ان شاء الله: ) .. 

۱ وما أن يسمع ابراهيم هذه العبارة IA‏ .. ويبارك أحمد. 

ا وتترترق من عیونهما دمعات ۰ دمعات فرح واستبشار .. دمعات عزم . 


و نصميم e‏ ۶ 
' وفى هذه الاثناء » تدخل الحجرة عجوز .. تقوس ظهرها .. وشاب 
روا کسر Se RT‏ لذ موی 
با شلاب تید سید ون اید ادر کروی اا 
القصة .. ويطلب منها الدعاء بالتوفيق .. 


وتطرق الام لحظة .. لترفع راسها بقوة .. وفی عینیها بریق فرح 
فول سیت جل ف حياس « قد معت اتا الود اا 
جیراننا .. فقررت فى دخيلة نقسى أن أطلب منكما الاستعداد لدرء الخطر 
المحدق .. ولكنكما بادرتمونی ٠‏ . فشكرا لله .. وحمدا له » ۳ و 

وتتابع قائلة » ولا أكتمكم کو ل الحو من المال للطواریء » 
ولثل هذه الايام .. واننى سأعطيكموه .. تنفقونه على اخواتكم المجاهدين .. 
وعلیکم . 


ونشو ا دن وق شحو تا وم رت الما الات یت 


حدیث :المجاهدين و كان المرحوم والدهما يبغود جحافل المجاهدين بعل عر زم 
<وتصمیم ٠‏ سے رع ا ۲ 
وتند من عینی الا م دمعتان .٠‏ يسود بعدھما مت ا تقطمه الام بضنوت 


متقطم #ارحم الله لله اا ۹ .. واسکنه فسیح جناته .۰. لد کان مثالا لارجولة : 
حتی استشهد 1 وان لا أريد منکم الانتقام ٭ 08 تله وقذل غیرد من - امجاهدين 
ظلما وعدو آنا ۰۰ أواه eo‏ متی تصیحون: مئله ؟ پت £ 


ویتفرقون .۰. ویذهب کل الی سبیله .. . ۱ 
ويبقى ابر اهیم ۰ یبقی مشغولا بالعيارة الاخيرة : ۱ متی: تصیحون 
مثله ؟ » : ۱ 1 ۱ ٠‏ 
۱ ویأتی اللیل ٠.‏ ويلف القرية بسواده البهیم ۰ وتنام العبون .۰. وتسهر 
عينا ابرا اهم ری اج الى 5 0 تٌ7 الفتی فر ى التفكين . 3 کت 


ویشعر أن هاتفا يقول له : قريبا .. ۳ له أن الهاتف حقيقى ٠‏ 506 
حوله ف فلا یری کیٹا ۰ ولكنه پیسمع الساعه تدی دتھ واحدة بعد منذصہفے' 
الليل : فيعرف أنه لا یز زال سابحا فى بحار من الافکار پک فيطيق حفذبك لأنوم 0 


وتفیق الام علی صوت الوذن یدعو الخلق لصلاة الفجر ۰. فتوقظ ولدیها ۰ 
ليصلى بهم أحمد صلاة خائشعة يرتل فيها الق آن ترنیلا ملاکیا ٠.‏ تذوب نفو سیم 


رر 


فيه ٠‏ وتخشع قلوبهم لسدماعه ۰ حتی لم بعد الدنيا غی تقو سم هم مکان ۰ 
| ولا شنبه مکان . 


وتتقضی الصلاة .. فيخرج الفتى يتامل الفجر .. يرى غيه جمال الخلق ٠‏ 


ویتحسسن دتة الصنع . 5 غبعود لیمکت بکتاب الله يقرأ غيك ما یتیسرمر له حتی: 
1 تبز غ الشنمس وترتمع قليلا . 3 غيتوجه 2 خوان الى مراکز السلاح وا یتسلم 
:كل منهما ہندقیة وذخیرتها ویعص التفحر أ + : تو 


۸۷ 


ويتوجه ابراھیم الى مدرسته بعد قليل ۰ فتذتابه ‏ وهو فی طريقه ‏ 
انکان قتی .+« هذا القیلب التذفق خبوية ».اقا برکن الن اللهو ! اتاذا 
لا يتوجه بفكره وعلمه الى ما فيه صالح الامة ؟! لماذا لا يتسلحون وفيهم 
حرارة الشباب 6 وعنفوان العزم ؟! اليس من الذل والصغار أن لا يعرفهوا حمل 
السلاح ولا استغمالة وهم في مثل:هذه السبن ؟! وما عليه اذا دعاهم لذلك ؟! 


ويصل المدرسة وهو شسارد بهذه الافكار .. ويعرض الامر على زملائه » ويشرح 


لهم خطورة الوقف n‏ فیوافق سوادھم 53 ولم لا ؟ وهم يثقون به ثقة كبيرة 5 
وهم يعرفونه ويعرفون غيرته .. ولا يدعونه الا بالشیخ ابراھیم وتطمئن نفس 
الفتى ( الشيخ ) لهذا الاتبال وخ فيحمد الله كثيرا چ ويعرف أن فى آمته : من 
يقدرها ... 

وما هی الا ایام » وتتوارد الانبساء عن زحف الیهسود .. فیهب 
ابراهیم سریعا ویمر بزملائه علی عجل ؛ لیلتقی بهم نمى مكان ما ٠‏ یصنعون 
البطولة » ویذودون عن حیاض وطنهم ؛ ویدفعون عن امتهم غائلة الغدر . 

ویختار الفتی عملا له ۰ أن يشباغل العدو فى المقدمة کی بوخر سیر ۵ ۰ 
فتستعد القوات الاستعداد الکافی لثل هذا الزحف ۰ فیتدجج بالسلاح ویزرع 
جسمه متفجرات وألغاما 29 ویتوحه سریعا الى حيث يتقدم العدو 3 فیکمن 
فى الطريق .. ۱ : 

وتجور الذكريات فی تسةه ., وكأنما ھی آخر لحظاته بالدنيا 2 وانه 
ليتذكر قول والدته : « متى تصبحون مثل أبيكم ؟! » فيكاد قلبه يطير ليخبرها 
أنه قد صار مثل أبيه .. ولكن هذا ليس مهما .. فتسسكن نفسه .. نعم !! انه 
لا يريد الفخر بانه شجاع ۰ ولكنه يريد شهادة فی سبیل ریه یلقاه بها وهو 
عنه راض .. 

وتتقدم دبابة خلفھا آخری e‏ فیلقی بنفسه أمامها ۵ فتتفجر معه وتطير 
اشلاژها واشلاژه فی الجو » ویبقی علی الارض منها حطام .. فيتوقف 


. الرحف .. 


وتدور العرکه ۰. ویضرب زملاء ابراهیم من البطولة امثالا ۰. ویعیشون 
سبحابه پومهم علی آزیز البرصاص ؛ وأصداء التهلیل والتکبیر ۰.۰ ویجبرون العدو 
علی التولی نارکا آثاره تروی قصة العدوان .۰.۰ وقصة البطولة . 

ولثیت آخاه احمد بعد ایام : فروی لی القصة .. حتی اذا بلغ آخرها 
تدحرجت من عینیه دمعات » تبعتها منی مثلها ٠‏ وساد صمت ؛ تطع حبله احمد 
على الشهداء ..؟ كلا !! انها دموع الشوق للقاه ابراهیم » وامثاله 4 اولئك 
الفین یمرحون: ان ظیورا بین اینمان الخلد ×ہ تم ۲ا ذیوع الصضوق الى 
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يسر المجلة ولجنة الفتوى 
بالوزارة ان تتلقی اسئلة 
القراء وتجيب عنها , : 


E اوک‎ 
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فى الميراث : 


توفیت امراه عن : بنتی آخیها . 
فهل برثان منها ؟ 


الجواب 


بنتا الاخ من ذوی الارحام ؛ ومرتبة ذوی الارحام فی الارث بعد اصحاب 
الفروض والعصبات بمعنی انه اذا وجد قریب للمتوفی صاحب فرض او عاصب 
فلا يرث ذوو الرحم ٠‏ _ رد 

فاذا :كانت المتوفاة لیس لها احد من اسحاب التروض کالام او الاخت او 
البنت او احد من العصبات کالاب والاخ فان ارثها یکون لبنتی آخیها مناصفة اذا 
لم یکن لها ورثة سواهما . 


صندوق التوفیر : 





)م غ( 


اودع شسخص أموالا فى البنك بصندوق التوفيز مقابل فائدة . 
نها حکم هذه الفائدة ؟ 
حسن راغب محمد 


السکویت 
الحواب : 


الاموال المودعة بصناديق توفير البنوك أو البريد ويتقاضى عنها فائدة 
لا يخلو اما ان تكون فائدة ربوية عن المال المودع أو تکون منفعه جرها قرض ٠‏ 

والربا حرام » قال تعالی : « واحل الله البیع وحرم الربا » والقرض الذى 
جر منفعة حرام أيضا قال عليه الصلاة والسلام « کل قرض جر نقعا فهو ربا » 
ای حرام ۰ 

ويبنى على ذلك حرمة الربح الذی یوخذ من البنوك او البرید -- ومن ثم 
نیحرم اخذه والانتفاع به - لکنه لا مانع من اخذ الفائدة اذا كان الايداع فى 
بنوك اجنبية » وصرتها الی جهة فیها مصلحة عامة للمسلمین » اذ آن فی آخذها 
منما للأجانب من الاستمانة بها علی السلمین . 


نقل القلب : 





ذلك شرعا ؟ ۱ 
( فرج بوان مكر ص ب ١١‏ لاموكينيا ) 


الحواب : ۱ 
. لا شك فی ان الاسلام يحرم الاعتداء على الانسان حيا وعلى حثته ميتا 
قال تعالى : « ولقد كرمنا بنى آدم » . فنقل القلب من انسان الى آخر فيه تمثيل 
پجثته وهو ممنوع شرعا . ۱ 
ولکن الشريعة الاسلامية تجعل دائما مصلحة الاتسان مناطها وهدنها 
ومن ثم فلا تری مانما من شق بطن الحامل اذا ماتت لاخراج الجنین اذا غلب 
على الظن حياته » کما لا تری مانعا من شق بطن الیت اذا ابتلع ذهبا قبل 
وفاته لاخراج هذا الذهب لینتفع به الاحیاء . اعمالا للقاعدة الضرعية : (الضرورات 
تبیح.الحظورات ) وکذكك لم یتردد آحد من فقهاء هذا الزمان فی جواز نقل الدم 
من انسان الی آخر عند الحاجة الی الاسعاف . رتد وجدت بنوك للدم وبنوك 
للعیون بكثرة فى كل الجهات ؛ ولم يقل أحد من العلماء بتحريم ماتقوم به هذه 
البنوك . 
ومما لا خلاف فیه آن القلب هو العضو الرئیسی فی الانسان » ولا يعيش 
انسان فی هذه الدنیا بدونه لانه اذا توقفت حركة قلبه فارق الحياة الدنیا فورا > 
ومن ثم فان نقله من انسان الی آخر آثناء حياته ‏ باعتبار أنه يغلب علی الظن 
وفاته ‏ غير جائز شرعا اذ أن نهاية الآجال لا يعلم وقتها سوى الله جل شأنه . 
ولكن اذا مات الشخص وكان نقل قلبه من الممكن انتفاع الحى به . فلا 
مانع من ذلك ترجیحا لنعة الحی علی الیت وهذا الجواز مقید بان یأذن الشخص 
نفسه بذلك اثناء حیاته » او بأذن اولیاژه بعد وفاته اذا کان معرونا . 


السؤال : 
رجل عقد زواجه على بنت بكر تبلغ من العمر تسعة عشر عاما » وبعد العقد 
طلب والدها من زوجها الدخول بها فسافر الى خارج البلاد وغاب اربع سنوات» 


ثم رجع وطلب الدخول بزوجته فطلب منه نفقتها مدة غیابه فامتنع وسس‌افر 
مرة آخری بدون آن ینفق علیها آو یدخل بها . فهل لها الحق فى أن تطلب 
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تطليقها مننه ؟ 
( حسن بن محمد . بن م ) . 
الحواب : 


المقرر شرعا ان هجر الزوج لزوجته بدون سبب مشروع موجب اذا طلبت . 
لتطليقها منه ٤‏ كما أن غيابه عنها سنة فأكثر بلا عذر مقبول يجعل لها الحق 
فى أن تطلب الى القاضى تطليقها بائنا اذا تضررت من بعده عنها ؛ ولو كان” 
له مال تستطيع الانفاق منه . ولو امتنع من الانفاق عليها واصر على ذلك » 
طلق عليه القاشى فى الحال . 

وبما أن الزوج المذكور غاب عن زوجته أكثر من سنة » ثم حضر وامتنع 
من الانفاق بعد ان طلب مته » واصر على عدم الانفاق ثم ترکها وسافر الى . 
خارج البلاد نیکون لها الحق فى أن ترفع امرها الى القامی وتطلب تطلیتھا 
من زوجها مؤيدة ذلك بالدليل لقوله تعالى : ( قل هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين) . 


ممه ص 






التنزيل والحضارة : . کت 
تحت هذا العنوان كتب الأستاذ الشيخ محمد رمضان يقول . 
آن هذه الحضارات التی دعا الیها الأتبیاء نشأت اول ما نشات علی اساس 
معرفة الله والایمان به الها واحدا قدیرا حکیما توحیدا للمسئولية » وبعثا للهيبة 
والخشية من تدرة الله تعالی حتی یتکون الوازع الدینی نی النفوس » فتعمل 
مخلصة متعاونة فی نطاتها الانسانی الفسیح . تا 
وينهض الدين من هذا الأساس الى العناية بعناصر الحضارة بنظم طاتاتها 
لتحقيق الحياة الكاملة التى دعا الله الیھا بقوله تعالى : ( يأيها الذين ينوا 
استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) وهذه العناصر هی الانسان والارض 
. لقتد دعا الى تعليمه وتهذيب نفسه » وبعث عواطفه الخيرة » وصقل 
: شعوره ووجدانه ٤‏ واعداده اعدادا صالحا بعد تخليته عن الرذائل والشوائب 
والرواسب النفسية والخلقية على اساس من الرغبة والرهبة » وبهذا يتكون 
العنصر الروحي فی کیان الحضارة وهو القوة الرهيبة السيطرة التی تولسد 
وعبادات لتحقیق الغاية منها نی خلائق الاحسان والصبر والاخلاص والتماون 
متقصیا فی ذلك آغوار الننس وظلمات القلب وخلجات الصدر ومجریات السر ) 
حتى اذا ما علم الانسان ( انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو 
فى السموات أو فى الأرض يات بها الله ان الله لطيف خبير ) باشر عمله عن 
امانة واخلاص واحسان . 
وعلی اساس من صنع الانسان غی عواطفه ووجدانه وشعوره یستطی 
آن یتناعل هذا. العنصر الاتسانی فی مادة الحضارة مع عنصریها الآخرین الارض 
والزمن ) حتی بستخیح من الارض کنوزها وثمارها » ویشق آنیسارها ویحیی 
مواتها ویفرس آشجارها ویستنبت زروعها » وینحت احجارها ویرفع بناء‌ها ؛ 
ویمتطی سحابها ویخوض بحارها ویستخرج طاتاتها ویصنع موادهتا » حتی 
یحقق بذلك حياة طيبة رضية ناعمة بالحب والسلام . 


ايعبرون فيه عن افكارهصم 
إدون أن تلتزم المجلة بآرائهم 


.. من هنا نرى كيف أن الدين قد حرص على استخدام العناه E,‏ 


للحضارة على وجه يجعلها لخير الانسائية . 

ولقد خسر الذين قالوا ان الاسلام يعوق الحضارة ويقف بالانسائية عند 
حدود ضيقة » ولعل أفكارهم قد ارتدت حسيرة علی واقع السلمین وحاضرهم » 
وما يرونه فى بلدانهم من فقر وحرمان وجهل ومرض وانحطاط ونقص فى الأموال 


والثمرات وتأخر فى الئنون والصناعات » ونحن لا ندعى ان ما عليه المسلمون ` 


الآن يمثل حضارة الاسلام » بل يمثل حضارة شوهاء لا هی و رتية ولا غريية 
ولا هى دينية ولا غير دينية » انما هى كثوب من مرقعات . مديدة لا تخلق 


شخصية ولا تبعث على تقدیر . ۸ 
آن حضارة آلاسلام کانت آزهی الحضارات ابان اعصارها الاولی » 
والامن والسلام » وتنظر الی البلاد الغتوحة نظرة الاخاء والوفاء » ویوم کانت 


۹۹ 
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الحظوظ من الطیبات لیست قصرا علی الاغنياء دون النقراء » ولا على بعض 
الشسعب دون بعض كما هو واقع الآن . 
المدارس الأجنبية 

وتلقينا من الاستاذ محمد رشيد عويد من حلب كلمة بهذا العنوان جساء 
1 ذهبت فى زيارة الى احدى هذه المدارس وهذا أهم ما لاحظته هناك .. 

أولا : جميع الدروس تعطى للطلاب بلغة أجنبية . 

ثانيا : منهاج الدراسة يختلف كل الاختلاف عن المنهاج الذى وضعته 
الحكومة للمدارس الوطنية ہے فلن لرا درون حضون قرا 
وسکانها ۰۰ وانتاجها . ٠‏ الخ ۰۰ وفى التاريخ يدرسون الثورة الفرنسية . 
وفتوحات تابلبون وبطولاته ۰. 

ولکی آری مدی تأثیر ذلك فی ننوس الطلبة هناك » قابلت آحد الطلبة . 
ناك أن يحدتتى عن تابليؤن ١‏ ..- قبری ينكل اكسناء كثيرة واسعة .> لدرجة 
أنه زادئى ثقافة . . واضاف الى معلومات جديدة e.‏ لم اکن آعرفها عن نابلیون . 
عندها سألته ان يحدثنى عن خالد .بن الوليد فقال أنه بطل . . وقائد عربی ٠.‏ 
له انتصارات ۰ وبطل . ۰ و ۰۰ ولم یستطع آن یتابع ماذا یقول . ٠‏ ماذا يعرف 
حتی یقول ۰۰ زد انش سنين دراستة اوهو يتعم عن اقواد فرئسا واعمظلياء 
فرئسا وفلاسفة فرنسا . 

ومما ب يحز فى النفس + ویبمث غیها الالم والحسرة » ویزیدها حزنا » ما 
سمعته من أحد أولباء الاطفال الذين يربون هناك . حدثنی والد هذا الطفل 
ٹائلا ؛ 

لقد اخذتنی الدهشة وتملکنی العجب حین رایت طفلی یژدی تراتیل غريبة 

وعندما استفسر مته ٤‏ علم أذ ا کک 
هذة الصلاة .. التى لا تبت باية صلة لدينه .. 
يعلموا ام ےی سمش إن لل لھا تا 
المستعمر من انثشسائه لهذه المدارس : 

اولا ؛ تعد هذه المدارس وسیلة کبری من وسائل الدعاية لاصحابها ۰۰ 
۵9 2 

ٹالٹا : فتيت الوحدة ا ہے ER‏ غجوآت یئلذ 
مسر الينا عندما يشاء . 
التعليم ٠‏ ۰۰ کالتجسس واحذاث الاضطر آبات ۰ ٠‏ ونشر الشائعات ٠‏ ۰ 1 فی فرص 

7 ین سو ہو ۱9 ۰۰ اللبیء بالامل والنور > 
تلهو بهم اصابع استعمارية .. وتش کل عقولهم کیفما تريذ .. وعواطنهم 
حسبما تشاء se‏ 

واخیرا » واملن؛ بالله كبير من الحكومات العربية المبادرة فى ايقاف هذه 
الدارس عند حدها ۰۰ والله ولی التوفیق . 


۹ 





ومرت بها تجارب استغرقت عشرين عاما ازداد العدو فيها شراسة وتوسسعا 
غالى متى وما الخطة لاجلائه عن ارضنا ومقدساتنا . 
سعيد مبنونة ‏ المفرب 

الخطة يا سيدى التى لا بديل عنها هى خطة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . هى تعبئة الأمة كلها وتربيتها تربية حربية + وحشد طاقاتها للمعركة . 
يجب أن تتحول الأمة كلها الى أمة محاربة . برامجها حربية » ومناهج تربیتها 
حربية واهلها كلهم جنود . الطفل جندى صغير » والشيخ جندى كبير ٠‏ والبیت 
مدرسة حربية الام معلمة » والزوجة ممرضة الزوج » آلفتاة لا ترضى بغير 
الفدائی زوجا ؛ والاموال والشروات کلها غی خدمة العركة . 

يجب آن تختفی من حياة الامة مظاهر التحلل واليوعة والسرف والبذخ » 
يجب آن پقضی علی عوامل الهدم والتدمیر التی افسسدت الاخضلای. ولوهنت 
المزائم » وجعلت الافراد یستسیغون حياة الترف الذلیل . 7 ' 

آن الفترة التی قضاها رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الدينة بعد 
الهجرة وبعد الاذن بالقتال فی السنة الثانية من الهجرة کانت سلسلة طويلة 
وتف السلمون فى هذه الفترة التى تقارب تسمع سنوات فى وجه الدنيا كلها ؛ 
وانتصروا لأنهم تحولوا جميما الى جيش محارب وسبق الشباب الشيوخ الى 
ميادين الممارك » وآمن كل مسلم بأنه حارس للاسلام قائم علی ثغر من ثغورہ ؛ 
وان جپاته فداء لدینه وامته . 

ونقدم لك يا سيدى مثلبن / رجل وامراة فأما الرجل غهو آبو خيثمة من 
صحابة رسول الله تخلف عن غزوة تبوك » ولم یخرج مع الجاهدین » فلما دخل 
تنکر لکل ذلك » وتذکر رسول الله وصحبه فی غزوهم وجهادهم وقال : رسول 
الله فى الضح والريح واہو خیثمة فی ظل وماء وطعام مهيأ وامراة حسناء . ما 
هذا بالاسملام ولا بالايمان ثم قال لزوجتيه / والله لا ادخل عريش واحدة منكما 
جتی الحق ہرسول الله وركب راحلته وحمل سلاحه ولحق بجيش المسلمين . 

واما المراة فهی صفية بنت عبد الطلب عمة رسول الله وقفت فى غزوة 
الخندق باعل الخصن فرات بهودیا يدور ويلف حوله ؛ فلم تمهله السيدة المجاهدة 
بل نزلت واخذت. عمودا من حديد فدقت به عنقه»يوم يتحول المسلمون الی مثل 


ابی خیلمة والی صفية . یوم تتحسول الامة العربية والامة الاسلامية ما سه 


۹۳ 


التحول . يوم ترئ الظرق الی ارض المركة غاصة بالتطوعین والمتطوعمات 
للمؤمنين بالفتح .المبين . 
۱ 


1 

اسمع كثيرا من المسلمين يردد هده العبارة عندما تنقل الأخبار فظائع . 
الصهيونية واعمالهم الوحشية مع السکان العرب فی الاراضی الحتلة . فمن . 
تائل هذه العبارة؟. ۱ 
باقر امين 


تنسب هذه العبارة الى السلطان المظفر « قطز » السذی خرج من مصر 
یقود جیش الماليك لصد غارات الغول الذین اسقطوا الخلافة فی بغداد وقتلوا 
الخليفة » وهدموا. الدن العظيمة شرق العالم الاسلامی » واستولوا علی معظم 
البلاد. العربية و الاسلامية فى الجانب الشرتی » ولم یبق امامهم الا مصر والحجاز 
والیمن وبعد آن دانت مذه البلاد کلها . ارسل قائدهم هولاکو وهو فى بلاد الشام 
انذارا الى السلطان المظفر قطز فى مصر يطلب منه الاستسلام ويذكره بأن 
المغول فتحوا كافة البلاد ولم تستطع قوة أن تقف فى وجههم » ويقول له هذا 
الانزال « وقد سمعتھم بأننا قد غتحنا البلاد وطھرنا الارض من الفساد وقتلنسا 
معظم العباد فعليكم بالهرب وعلينا الطلب » فأی ارض تأويكم وأى طريق تنجيكم 
وأى بلاد تحميكم ؟ فما من سيوفنا خلاص ولا من مهابتنا مناص « وفی ذلك 
الوقت كانت جحافل التتار قد توغلت فى ارض فلس طين حتى بلغت غفزة 
والخلیل » وقتلوا الرجال وسبوا النساء والصبيان » واستقادوا الاأسرى 
واغتصبوا الأبقار والمواشى والأغنام ‏ كما يقول المقريزى المؤرخ فى كتابه 
السلوك تقدم المماليك بجيشهم » واستولوا على غزة » واتجهواً شرقا عبر 
الخلیل الی الاردن عن طریق الناصرة لاسترداد دمشق من الفول » وعندئذ لجأ 
السلطاته قطز الى خدعة حربية ناجحة » فأخنی معظم جیشه بین الاحسراش 
والاشجار الحيطة بعین جالوت بین بیسان ونابلس » وترك قطز مقدمة جیشه 
تتابع سیرها تجاه الغول والتقی الماليك بالغول فی عین جالوت فی سبتمبر : 
ستة ۱۲۱۰ واظهر الملوکی شسجاعة كبيرة فى هذه المعركة . وقد حدث أن 
السلطان قطز راى عسكره يضطرب فى أول المعركة »© فألقى خوزته من رأسه 
الی الارض » وصرخ باعلی صوته « واسلاماه » وحمل بنفسه علی العدو حتی 
تم القضاء علی الغول قضاء تامأ وولوا الأدبار 6 وتعتير هذه المعركة من المواقع 


و 3 9 ا 
والسلمین ٠٤‏ ۱ 
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قواعد بدء الصيام . 
والالتزام باحداها سنویا 
لا تزال هناك ضرورة ملحة لاتخاذ احدی التواعد التی یسدر قرار بدء 
شهر الصوم فی ضوئها » منیجا سنویا لا تحید عنه . 
ذلك آن التوقف نهائیا فی الجمهورية العربية عن تطبیق احدی هذه 
القواعد فى عام » ثم هجرها الى قاعدة أخرى فى عام آخر مسألة تحتاج الى 
البت النهائى بوصفها من الزم الامور ؛ بالنسبة لهذا الشهر الذی یشکل لنحو 


. مليون من المسلمين قدسسية تنعكس على حياتهم ماديا وروحيا‎ 7٠.٠ ٠ 


ولقد طالبیت( الاهرام ) فى العام الماضى بضرورة الاتفاق بين جميع الدول 
الاسلامية على وسيلة اقدر على'تحديد بدء المسوم من رؤية العين المجردة 
ومظانها » وأن يكون للعلم كلمته الموثوق بها . 

وکان فضيلة الامام لاکبر الشیخ حسن مأمون سیخ الجامع الازهر » 
وفضیلة الشنیخ احمد هریدی مفتی الجمهورية العربية قد اجریا اتصللا 
فى هذا. الشأن تقرر علی آثره عرض الاهر علی موْتمر علماء السلمین ( لایجاد 
مقاییس ثابتة لحسم هذا الخلاف علی مستوی العالم الاسلامى ) . . 

وقد حسسم المؤتمر هذا الخلاف فعلا » فى العام الماضى بقراره الواضح انه 
« وان كانت الرؤيا هى الاصل » غانه لا عبرة باختلاف الطالع حتی ولو تباعدت 
الاقالیم الاسلامية » ما دامت مشترکة فی جزء من ليلة الرؤيا » . 
التاییس ومراعاة الاتصال بالراصد الوئوق بها ) . 

ومهما یکن من آمر فان الاستجابة الی توصية الوتمر قرار متروك لكل دولة 

اسلامية تری فیه رآیها » ما دام هذا القرار غیر ملزم للهیئات الدينية الرسمية 
بها ؛ والی حین اجراء اتصال واتفاق مباشر فى هذا الشأن بين جميع هذه 
الهيئات . 

ولكن الموضوع الذى يطرح نفسسه بالحاح على الفور »؛ فى ضوء أنباء 


الخلاف التجدد حول رژية الهلال » والذی فرض ننسه علی أنباء الامس هو أن 
الجهات الختصة بالجمهورية العربية مطالبة باعلان قاعدة موحدة تتخذها منهجا 


سلویا ¢ والتی تحدد بمقتضاها بدء شهر الصیام ۰ 

۰ / أن تحدید هذه القاعدة یجب آن یکون واضحا امام شعب مصر من جهة » 
وامام السلمین و الحکومات الاسلامية من جهة آخری » وتلك خطوة تمنم الکثیر 
من البلبلة والتکهنات » ویمکن آن تنطلق منها الی تطبیق شامل لهذه القاعدة 


مذكرة كويتية هامة 
يقتضاعف اهتمام الجهات العليا فى الكويت بتطورات الوضع العربی هذه 
الأیام ؛ وقد نشرت صحيفة السياسة الكويتية ملخصا للمذكرة التى بعثتها وزارة 











































































































































































































الخارجية لجامعة الدول العربية » جاء فيها : 
. « ان آمال الشعوب العربية معلقة اليوم على العمل الفدائى ؛ وهذه 
الشعوب على حق فى موقفها وهى ليست الأولى فى العالم التى ربطت آمالها 


نمثل هذا العمل »© فمن قبلها حقق الفداء ثماره » وتاريخ فرئسا شاهد على ذلك ' 
اذ تمكن العمل الفدائى من تحطيم الاحتلال النازى » وكذلك يوغوس لافيا التى 


تمكنت بالعمل الفدائى من قهر جحافل هتلر ومثلها معظم بلدان اوروبا التى كانث 
فى احلك سنوات الحرب تحت وطاة اثقل احتلال عرفه التاریخ . 

وتتساعل المذكرة بقولها : 

الم تلجا هذه: الدول الی المقاومة الفدائية ؟ 

الم تنتصر وتحقق اهدافها بضربات محکمة سددتها الی الحتل وهو ی اوم 
عزته وجبروته فتجلت نی انهیاره بعد آن ائخنته بالجراح وصدعت قوله ؟ 

الم يجبر العمل الفدائى العدو علی شطر قواته أقساومة الثورات فى 
الداخل فأضعف بذلك جهوده الحربية خارج نطاق الأراضى المحثلة ؟ 

وتشير مذكرة الكويت للجامعة العربية عن الحوادث المتعاقبة وعما تعرفه 
الحكومة الكويتية من اسرارها وملابساتها فى ضوء معلوماتها السياسية فتقول 
بهذا الصدد : 

لقد ہلغ من الاصرار الامیرکی حدا خلال حرب ه حزيران الابقاء على 
الوضع الراهن فى المنطقة على ما هو عليه » مما جعل الرئيس جونسون ( وهذا 
الشو اطیء الشرقية من البحر الابیض التوسط وبالاس‌تمداد للتدخل فى الٹتال 
وانزال رجال (.الارینر ) للوقوف بین العرب واسر‌ائیل ومنم العرب من اجتیاح 
الاراضی الاسرائبلية » وذلك بعد آن انتشرت فی العمسسالم الانبساء التى كانت 
تنشر‌ها الاذاعات العربية وتضمنها معلومات عن انتصارات عربية وهمية وعن 

وتقول المذكرة فى ايضضاح معلوماتها ( العالية ) : 

ولا تبین للمسئولین الابیرکیین آن هذه الأثباء اثها كانت للاستهلاك الحلی 
صدرت اوامر عسكرية ( عاجلة ) ومعاکسة الی الاسطول الامیرکی بعد أن 
تحرك فعلا واعد العدة للقیام بعملية انزال علی شواطیء اسرائیل . 

وتستطرد الذکرة الكويتية نی کلامها فتتول : 

آن مذا النطق الدعوم بالوقائم التاريخية الثابتة یدعو الدول العربية 
الی التساژل بالنسبة لقضية فلسطین کیف یکون الحل » وعما اذا کاي ینبفی 
أن یشیح العرب بوجوههم عن کل حل عسکری یمتمد علی القواث اللظامية > 
فجواب الکویت الفوری على ذلك هو التالى : 

لا .. فالعدو الاسرائيلى يعتيد على جيش منظم معد للعدوان اثر 
يصبح فى وسعهم القيام بهجوم نظامى مضاد » ولذلك فمن المتوجب على الذول 
العربية أن تعد جيوشها النظامية اعدادا كاملا لتصبح فى مستوى جيش العدو 
الطامع بالاراضى العربية . : ۱ 

واشادت المأكرة الكويتية ببطولات وشجاعة رجال المقاومة الفلسطينية 
مؤكدة استعداد الحكومة الكويتية لتدعيم العون االمالى والنفسى لها مثاشدة 
العواصم العربية الى مزيد من التضامن لدعم العمل الفدائى . 
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الكويت : صدر بیان مشترك بعد انتهاء زيارة جلالة شاه ايران للبلاد اشار 
فیه الجانب‌ان الکویتی والایرانی الی ضرورة انسحاب اسرائیسل .من الارض 
الحتلة » کما ايد البیان حقوق شعب فلسطین . ١‏ 

[] صرح سمو ولی العهد ورئیس مجلس الوزراء انه لم یبق امام العرب 
سوق الاختيار بين الاستسلام آو الصمود و الجهاد 4 وأعلن سمو ه تأییده التسام 
للفدائيين الفلسطينيين بكل قوة . ۱ 

7 أقر البرلان الكويتى مشروع قرار يقضى بتغريم المجاهر بالافطار فى 
رمضان مائة دینار علی الاکثر » آو بالحبس مدة لا تزید عن شهر . 

1 وافق مجلس الوزراء على الاشتراك فى موّتمر الدول الاسلامية الذی 
سیعتد می کوالا لامبور بماليزيا خلال شهر ابريل القادم لدراسة تفاسير القرآن . 

0 توالی وزارة التربية اهتمامها بتطویر التعلیم فی الخلیج والجنوب 
العربی ٤‏ وقد وصل عدد الدارس التابعة للکویت فى الخايج الی ۲۳۲ مدرسة » 
ووضعت الوزارة خطة خمسية مع معهد التخطیط التسابع للأمم المتحدة لهذا 
الغره ۱ 

ض ۰ 

0 بمناسبة شھر رمضان دعت وزارة الاوقاتب و الشئون الاسلامية الداعية 
بمساجد الكويت » وكذلك الشيخ حسن طئون من السودان لهذا الفرض ؛ كما 
دعت القارىء المعروف الشيخ محمود الحصرى لقراءة القرآن فى ليالى رمضان 

بارك .. 

القاهرة : عنيت القيادة العسكرية بالتوجيه الدينى فى صفوف الجيش » 
واكثرت من الوعاظ المدربين لهذه الغاية لتكوين مقاتل ذى عقيدة روحية . 
والادارية والمالية » وكل ما يتصل بقانون تطوير الازهر . 

[] بعثت الجمهورية العربية المتحدة بعض كبار المقرئين الى الدول 
الاسلامية لاحیاء لیالی شهر رمضان . ۰ 

السعودية : آصدر الجلس التأسیسی لرابطة العالم الاسلامی عدة قرارات 
عسامة پستنکر فیها تزوید اسرائیل بطاثرات الفانتوم » ویناشد جمیع الدول 
الاسلامية مقاطعة اسرائيل . ۱ 

[] نظمت رعاية الشباب بوزازة المعارف مسابقات جديدة بين مدارس 


العراق : أصدرت حكومة العراق قرارا يقضى بمحاربة التحلل الأخلاقى »> سه 


۹۷ 


ومعاقبة كل من ترتدى الفساتين القصيرة ومسؤولية كل مدير فى ادارته عن 
تنفيذ ذلك . 
ودين e‏ وج بعد أن اندست بعض العناصر فى صغوف الفدائيين الا 
أن التوتر سرعان ما زال بالتفاهم التبادل . 
. ل] زار رئيس الوزراء ووزیر الخارجية عدة دول عربية للتشاور » کما خرج 
و یمثل النظمات الفدائية الفلس‌طينية فی جولة لاجراء محادئات مهمة حول 
شئون نلسطین مع الزعماء العرب . 
تطورت د عمال الفدائیین الفلسطینیین نحو الجهاد الشعبی » وقد قام 
القذائيؤن باعنف انفجار دمر السوق اليمودى فى مديئة القدس + وقتل وجرح 
عدد كبير من الاسرائيليين . 
[] آصدر الوتمر الخامس عشم للیونسکو النعقد غی باریس من ۱۰/۱۵ 
الى 1۸/۱۱/۲۱ قرارا بالاجماع یطالب فیه اسرائیل بالانسصاب من الارض 
العربية الحتلة » وادانة ضم القدس » ویط‌الب بعدم التعرض للآثار والمعالم 
الاسلامية بالتدس . 
[] سيقوم ضباط آردنیون بتدریب بعض رجال الشرطة فی قطر . 
۔لبنسان : عقد مؤتمر حقوق الانسان فی بیروت فى أوائل ديسمبر الحالى . 
اليمن الجنوبية ٠‏ احتفلت جمهورية اليمن الجنوبية بالذكرى لأولى 
لاستقلال البلاد . 
الخلیج العربی : تأجل اجتماع حكام أمارات الخليج الذى كان مزمعا عقده 
فى أمارة قطر الى أجل غير مسمى . ۱ 
السودان : آکد السيد اسماعیل الأزهرى تأييده للعيل الفدائى الفلسطينى 
الی جانب تذوية الجبهة العربية كما أكد ضرورة عقد مؤتمر تمة بربی بعد تجئید 
ليبيا : ا د اا ری ا ا وف اتا 
أردنى برئاسة الشيخ عيد الحميد السائح وزير الأوزقاف الاردنی ¢ وقد آجری 
الوفدان عدة مباحثات اسلا مع المسؤولين . 
© قررت وزارة التربية والتعليم الأيبية تخصیص ٠‏ منحة دراسية لطلاب 
e‏ العربية اليمنية وقد بدا الطلاب دراستهم فعلا بكلية المعلمين 
المغرب ٠‏ تراس اللك الحسن حفل افتتاح الكتاتيب القرآنية اس من 
سن الخامسة الي مھ لتعلیم امن القر آن . : 
اليه مچلیں مم الكريم فى کراتشی وقد حضره مندوبون من الدول 
مية 
. قركيا : لأول مرة تدعو تركيا أحد القراء المصريين لاحياء ليالى شهر. 
رمضان الباركت وهو الشیخ مصطفی اسماعیل 
کرت 0 ےر عام الى 





۹۸ 
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« الى راغبى الاشتراك » 


تصلنا رسائل كثيرة من القراء بقصد الاشتراك فى المجلة . ورغية منسا فى تسسهیل 

الامر عليهم » وتفاديا لضياع المجلة فى البريد » راينا عدم قبول الاشتراكات عندنا 
من الان » وعلى الراغبين فى الاشتراك ان يتعاملوا رسا مع متعهد التوزيع علدهم » 
وهمتا بیان بالتمهدین » 
القاهرة ۰ شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحافة 

مكة الکرمسة : مكتبة الثقافة للصحافة . صب ۱۲۸ 

الدينة النورة : مکتبة ومطبعة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضیاء 
الرياض : مكتبة المدينة ب صرب 11 السيد احمد باصريح 
الطائبف : مكتبة الثقافة للصحافة ‏ عمارة ابن الملوح ‏ ضب ٢٢‏ 
س : الدار السمودية للنشر ساص . ب 1 ۷.۳ 
بغفداد : مکتبة الثنی ب السید قاسم محمد الرجب 

الخبر : مكتبة النجاح الثقافية ‏ صب ۷۱ - السید محمد سعید بابیضان 
البحرین : الکتبة الوطنية وفروعها - النامقت السید فاروق ابراهبم عبید 
قطر : مکتبة العروبة ص.ب ۰ ۵۲ 

عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السيد محمد قائد محمد 

الكلا: ص ب 8؟ ‏ حضرموت مكتبة الشعب المحدودة 
ديسى : ساحل عمان ۔- صب ۲۰۱۱ - السبید عبد الله حسن الرستمانی 
مسسقط : الکتبة الاهلية ص ب ۱۵۷ 
. عمان والقدس : وکالة التوزیع الاردنية - السید رجا العیسی 
دمشق : الشركة العامة للمطوعات صب ۰ ۲۲۲۱۱ 
بيروت : الشركة العربية للتوزيع ص ب ۲۲۸؟ 

الخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر والتوزيع صس۔ب ۲٢۷۳‏ 
مراکشی ؛ الذار البیشاء.- مکتبة الوخدة العربية ت الشید اجمد عیسی 
ليسسيا : طرابلس الفرب صب ۱۳۲ - السید محمد بشیر الفرجانی 
بنفازی : مکتبة الوحدة العربية صب ۲۸۰ - السید الشمالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ۲۱ شارع فهد السالم صب : ۱۵۷۱ 
ونوجه النظر الی آنه لا بوجد لدینا الان نسخ من الاعداد السابقتة من امجلة 
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تصویر : عظمت شیخ 
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